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نشكر االله سبحانه وتعالى على توفیقه لنا لإنجاز هذه المذكرة وعملا بقوله علیه الصلاة      
باالله فأعینوه ومن سألكم باالله فأعطوه ومن دعاكم فأجیبوه ومن صنع  من استعانكم"والسلام 

  "إلكم معروف فكافئوه فإن لم تجدوا ما  تكافئوه فأعد واله حتى تروا أنكم قد كافئتموه

على المجهودات والنصائح التي " رحموني"نتقدم بجزیل الشكر والعرفان إلى الأستاذ المؤطر 
  .رافقنا بها

وتقدیر وقدوة لنا برفعة أخلاقهم وعملهم إلى جمیع أساتذتنا ا محل إفتخار إلى من كانوا دوم
محمد "الكرام بقسم اللغة والأدب العربي بجامعة الشیخ العربي التبسي وأخص بالذكر الأستاذ 

  .الذي كان لنا شغله الشاغل وطموح وشجعنا على الصمود والتحدي" عروس

ساعد على تدشین صرخات العلم إلى كافة إلى كل من یعمل على تهدیم ظلمات الجهل و 
في كتابة أو طباعة عمال المكتبة المركزیة، إلى كل من ساهم من قریب أو من بعید 

  .المذكرة
 



  :خطة البحث
 :شكر وعرفان - 
 :مقدمة -

  خطاب النقد ونقد النقد :الفصل الأول  -

  النقد:  أولا

  .تعریفه  -أ       

  .تاریخه ونشأته  -ب       

  .وظائفه  -ج       

  .نقد النقد  :ثانیا
  تعریفه   - أ

        وظائفه   - ب

  شروط ناقد النقد  -ج       

  



  دراسة في مشروع نبیل سلیمان :الفصل الثاني

  التعریف بالناقد ومشروعه النقدي :أولا
  التعریف بالناقد   - أ

  التعریف بالمشروع النقدي   - ب

  قضایا النقد ونقد النقد في المشروع :ثانیا

  قضایا النقد :أولا     

 في كتاب وعي الذات والعالم   - أ
 في كتاب الأدب الأیدیولوجیا في سوریة   - ب

  قضایا نقد النقد :ثانیا 

 ناقدا للمشاریع النقدیة نبیل سلیمان   - أ
 نبیل سلیمان في عیون النقاد   - ب

  الخاتمة 
  قائمة المراجع والمصادر

 الفهرس



 مقدمــــــة
 

  
    

 تاریخ على والاضافات النقلات تحقیق سیاق في ھامة مكانة بالتاكید یحتلان النقد ونقد النقد   

 ولكنھا‘ الكمي التراكم من قدرمھم تحقیق الى تشیربقوة‘ والنقدي الأدبي واقعنا ومعاینة‘  الفكربعامة

  .العربي النقد نقد ضعف في متمثلة ثغرة وجود الى تشیرأیضا

 والنقاد الروائیون بھا اھتم التي الموضوعات من النقد ونقد النقد خطاب موضوع كان وقد

  .تساؤل موضوع النقد موضوع وضعت ولطالما بطریقتھ كل الجزائریون

 النقد ونقد النقد خطاب الابحارفي الى الاختیاراستقررأینا وحیرة السؤال قلق وبعد المنطلق ھذا ومن

  .تطبیقیا نموذجا"سلیمان نبیل"مشروع من متخذین

 لنا فان الأساس ھذا وعلى لھ اختیاره وراء تقف دوافع ما موضوع اطار في باحث لكل ان

 محاولة ثم‘الأول المقام في الجزائري النقد خدمة الى البحث وراء من  نھدف اننا حیث‘ بذوراختیارنا

 الاجابة علینا وجب اشكالیات الى یتفرع موضوعنا فان ولھذا‘ سلیمان نبیل لمشروع جدیدة قراءة

  :كالتالي وھي عنھا

  ؟بینھما وماالعلاقة؟النقد بنقد المقصود وما؟النقد خطاب ماھو
 الى المھمة علینا یسھل لأنھ الأنسب ھو النقدي التحلیلي المنھج ان سنجد الأساس ھذا وعلى          

 والاستیعاب الادراك عملیة للقارىء وتیسر سلیمان نبیل مشروع نقد في تساعدنا التي الوسیلة  كونھ

 لمعالجة منا محاولة في الشاقة محاولة  في الشاقة الرحلة ضمارھذه خوض على العزم عقدنا وھكذا‘ 

 وفصلین مقدمة الى تتوزع أن یمكن أنھ لنا تبین تصنیفھا ثم المادة جمع وبعد‘ المطروح الاشكال

  .وخاتمة

لیكون ‘ لیأتي الفصل الأول وھو فصل نظري بحت فرضتھ علینا طبیعة الموضوع من حیث جدتھ
وھذه ‘ وقد قسمناه الى قسمین كل قسم بھ مطالب ‘ مخصصا للنظرفي ماھیة النقد ونقد النقد 

  .المطالب تضم البحث في ماھیة النقد ونقد النقد ونشأتھا وظروف نشأتھا
فھو فصل تطبیقي مكمل للفصل الأول حیث حاولنا التعریف بمشروع نبیل سلیمان أما الفصل الثاني 

  .والنقاد الذین نقدھم ھو والذین نقدوه



 مقدمــــــة
 

متبوعا بفھرسة ‘وفي الأخیرختمنا بحثنا بالوقوف عند تركیب عام حول رؤیة مجملة لھذا العمل
وعي "نذكر مال مراحلھومن المراجع التي ساعدتنا في انشاء ھذا البحث واستك‘المصادروالمراجع

  .كذلك لنبیل سلیمان وغیرھا من المراجع" المتن المثلث"لنبیل سلیمان و" الذات والعالم
  :ومن الصعوبات التي واجھتنا ونحن نخوض غمارھذا البحث نذكر

دراسة في  -نتناول خطاب النقد ونقد النقد- حسب حدود علمنا –أننا لن نعثرعلى دراسات سابقة 
" رحموني"ورغم ھذه الصعوبات الا انن تجاوزناھا بفضل أستاذنا المشرف‘ مانمشروع نبیل سلی

  .بنصائحھ النافعة والخادمة للموضوع" محمد عروس"وكذلك ساعدنا الأستاذ ‘الذیاشرف على بحثنا
  

فالدراسة لا یمكن أن تكون ‘ ختاما نتمنى أن یكون بحثنا ھذا قد تمت الاحاطة فیھ بكل ماسطرنا لھ
  .نھائیة
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  :تعریف النقد

  :لغة
لم ترد كلمة النقد في القرآن الكریم، ولكنها وردت في الحدیث الشریف، ومعاجم اللغة     

  :ومن معانیها

ورد في الحدیث الشریف أن زید بن أرقم والبراء بن . خلاف النسیئة، أي النقود: النقد    
أن ما ": شتریا فضة بنقد ونسیئة، فبلغ النبي صلى االله علیه وسلم فأمرهمااعازم كان قد 

  1"فأجیزوه وما كان بنسیئة فردوهكان بنقد 

  .الذهب والفضة: ویقال النقد أن-    

خراجلدراهم تمییز صحیح ا: والنقد ، وأنتقدهاالزیف منها، كالتنقاد والتنقد، وقد ینقدها نقدا  وإ
  :فأنشد سیبویة بیتا للفرزدق في وصف الناقة. وتنقدها، إذا میز جیدها من ردیئها

  2فنفي الدنانیر تنقاد الصیاری       جاهزةفي یداها الحصى من كل تن         

                                                             

  .كما تنقد الجوزة بإصبعهنقره  إذاوالنقد من نقد الشيء ینقده نقدا  -

  .فلانا إذا ناقشته في الأمر ناقدةوالنقد من  -

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1، ص1985، ، بیروت5مسند الإمام أحمد، المكتب الإسلامي، ط - 1
  .بن منظور لسان العرب ، مادة نقدا - 2
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إن نقدت الناس : " والنقد بمعنى العیب، ورد ذلك في حدیث أبي الدرداء الذي یقول فیه  -
ن تركتهم تركوك غتبت 1"نقدوك وإ   همومعنى نقدتهم أي عبتهم وإ

، ثم ردیئایدور في مفهومه حول نقد الدراهم وتمییز جیدها من ) نقد(اذن ظل معنى كلمة 
  .مفهوما آخر إنتقل من تمییز الدراهم إلى الطعام وذلك عن طریق انتقائه واختبارهنجد 

  :لقد استخدمت لفظة النقد بالاستعمالین الآتیین

  .تمییز الجید من الرديء -

  .والمساوئإظهار العیب  -

  :اصطلاحا
 في الاصطلاح" النقد"لعل المعنى اللغوي الأول أنسب المعاني بالمراد من كلمة      

الحدیث من ناحیة، وفي اصطلاح أكثر المتقدمین من ناحیة أخرى، ففیه معنى الفحص 
  2موالموازنة والتمییز والحك

تحدید مفهوم النقد في مقدمة " نقد الشعر"في كتابه ) ه337ت(یحاول قدامة بن جعفر     
كان ولم أجد أحدا وضع في نقد الشعر وتخلیص جیده من ردیئه كتابا، و : "الكتاب فیقول

) ه335ت(ویوضح الصولي 3الكلام عندي في هذا القسم أولى بالشعر من سائر الأقسام
  " هذا شاعر حاذق ممیز ناقد، مهذب بالألفاظ: " مفهوم النقد حین یعلق على البحتري فیقول

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 373مسند الإمام أحمد، المكتب الإسلامي، ص - 1
 .115،ص1973، القاهرة،8تبة النهضة العربیة، طینظر أحمد الشایب، أصول النقد الأدبي، مك  - 2
 89ط، دار الكتب العلمیة،.محمد عبد المنعم خفاجي، د: قدامة ابن جعفر، نقد الشعر، تح - 3
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ذا استعرضنا جملة الأخبار السابقة تبین لنا نقد الشعر وتمییزه قد أصبح واضح المعالم  وإ
اولین تعریفها تعریفا اصطلاحیا وجمیع مح" نقد"في القرن الثالث، لقد وقف النقاد عند لفظة 

  :هذه المحاولات اختلفت لفظا واتفقت معنى ومن ذلك مثلا

النقد دراسة الأشیاء وتفسیرها وتحلیلها وموازنتها بغیرها المشابهة لها أو المقابلة، ثم      
  1.الحكم علیها بیان قیمتها ودرجتها

  2.في ذاته ودرجته بالنسبة إلى سواهأو هو التقدیر الصحیح لأي أثر فني وبیان قیمته 

والنقد في أدق معانیه هو فن دراسة الأسالیب وتمییزها وذلك على أن نفهم لفظة      
الأسلوب بمعناها الواسع، وهو منحى الكاتب العام، وطریقته في التألیف، والتعبیر والتفكیر 

  3.والإحساس على السواء

 الآثار الأدبیةلفحص ) لافها باختلاف النقادمع إخت(أو هو مجموعة الأسالیب المتبعة 
والمؤلفین القدامى والمحدثین بقصد كشف الغامض وتفسیر النص الأدبي والإدلاء بحكم 

  4.أو مناهج بحث یختص بها النقاد مبادئعلیه في ضوء 

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .115،ص1973، القاهرة، 8أحمد الشایب، أصول النقد الأدبي، مكتبة النهضة العربیة، ط - 1
 116المرجع نفسه، ص - 2
 .14، ص1994، مصر، 3محمد مندور، في الأدب والنقد، دار النهضة، ط - 3
، 1979والأدب، مكتبة لبنان، بیروت  اللغةمجدي كامل وهبة، المصطلحات العربیة في  - 4

228-229.  
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  .تاریخه ونشأته :النقد
إن النقد الأدبي عبارة عن مجموعة من الأصول والمقاییس التي ترشد حركة الناقد      

  .تجاه الأثر الفني، وترسم له معالم السیر في التعامل مع الهل المنقود

أسس النقد عند محمود، أننا نضع قیودا متینة : " ونحن نذكر عبارة القارئوقد یتصور      
في یدي الرجل، ونومن أقدامه بأغلال ثقال وهو الذي كان ینادي بالحریة طیلة حیاته، 

والحقیقة هنا أن الحریة التي قال بها الكاتب تتوافق مع أسس   1ویعتبرها أعز القیم الإنسانیة
حریة المفكر وحریة الفنان وحریة الإنسان بصفة عامة، : "ومع حریة التفكیر، لأنالنقد، 

والحقیقة هنا كذلك أن أسس النقد جزء من هذه الثوابت  2"مشروطة بالتزام الثوابت التي تدوم
الدائمة التي یجب أن تصحب الناقد باستمرار في جمیع المیادین وأول أساس من أسس 

ق من النص ذاته ولیس الإنطلاق من أحكام مسبقة عنه، ومما النقد الناجح هو الإنطلا
أنه لاحظ أثناء بعثته إلى انجلترا أن الشر وراء تقدم الانجلیز ...زكي نجیب محمود"یذكره 

بینما نحن مازلنا نسیر بالمنهج الاستنباطي، ) الإستقرائي (یكمن في اصطناعهم المنهج 
ل على قضایا یفرض فیها الصواب، وكثیرا ما ویقصد بالإستنباطي منهجا یقیم الاستدلا

ومن هنا إذا دخل الناقد النص دخله خالي الذهن من 3تستقى تلك القضایا مما قاله الأقیمون
  .كل ما یزینه أو یعیبه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .126، ص1993القاهرة وبیروت،  ،4زكي نجیب محمود، من زاویة فلسفیة، دار الشروق، ط - 1
 .144، 1982، بیروت والقاهرة، 2زكي نجیب محمود، هذا العصر وثقافته، دار الشروق، ط - 2
ماي  113الكویت، عسعید إسماعیل علي، الفكر التربوي الحدیث، سلسلة علم المعرفة،  - 3

 .150، ص1987
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لقد تعددت تطبیقات محمود في التشابك مع النص مباشرة دون اللف حوله، وذلك       
اللحظات التي تنقضي مع الفن، إبداعا أو تذوقا، " یعود إلى استمتاعه بالممارسة النقدیة، 

كذلك مرتفع  إن اللحظة الفنیة هي... فهي اللحظات التي تكشف لنا عن الحق في جوهره 
بل هو جزء من تلك الخبرة البشریة نفسها : في مجرى الخبرة البشریة، لم یقتحم علیها إقحاما

وهذا ما یحمل الناقد مسؤولیة التثقف الواسع، والدربة 1"وقد ارتفع عن المستوى العام
ا المتواصلة، والتفكیر الذؤوب العمیق، حتى تكون له أحقیة قیادة جمهوره إلى ما یراه حق

  .وصوابا

ومن هنا نؤكد أن مواجهة النص الأدبي مباشرة، ومقابلة عباراته وجها لوجه، لیست       
نما ذلك یتطلب فكرا دؤوبا عمیقا التفكیر العابر، " لأن . وصفة سحریة لنجاح النقد، وإ

العبارات على أنها مكتفیة بذاتها قائمة بنفسها، ولیس وراءها من شيء آخر، أما إذا ...یأخذ
  .أراد المفكر أن یتمعن في تحلیل أفكاره

فإنه لا بد أن یتعقب الفكرة إلى أصولها  -والتحلیل شرط جوهري للتفكیر العلمي -     
 2السابقة، حتى ینفض كل فحواتها وینثر كل مكنونها فیأمن بعد ذلك أن یقع في الخطأ

وهكذا یكون النقد الأدبي والفلسفي ذا صبغة علمیة، وهكذا یصبح كل منهما عملا منهجیا 
  .منظما له أهله وخاصته

." ومن هنا یظهر أن محمود یعتمد على التحلیل العلمي في نقده، ویدعو إلیه بشدة     
نه یستحیل على الإنسان أن یكون صاحب تفكیر علمي، إلا إذا أخذ نفسه أخذا شدی دا في وإ

  ففي نقد محمود لا وجود للعاطفة والحركة  3"ترتیب الأسئلة التي یلقیها في موضوع بحثه

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .188ص زكي نجیب محمود، هذا العصر وثقافته، - 1
، 1982، بیروت والقاهرة، 2زكي نجیب محمود، موقف من المیتافیزیقا، دار الشروق، ط - 2

 .41ص
  .ن.المصدر نفسه، ص  - 3
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  .العشوائیة والقول دون برهان لا یقدم ولا یؤثر في مجرى الحقیقة شیئا

أقرب المذاهب الفكریة : " وتلك میزة إستقاها من فلسفته الوضعیة، التي هي في تصوره     
أي أنه اكتفى بالتفكیر العلمي التجریبي ورأى فیه  1مسایرة للروح العلمي كما یفهمه العلماء

  .كل الغنى وكل الاكتفاء

و إن التفكیر العلمي في النصوص المنقودة، یتسم بالموضوعیة، التي تقنع الجمیع،     
ي یقبله المشرقي لأنه إذا كانت عواطفنا متنوعة فإن تركیبة عقولنا متشابهة فالدلیل العقل

فالإنسان إذا " والمغربي، بینما الدلیل اللاعقلي قد یرفضه الأخ من أخیه تحت سقف واحد، 
ما رضي عن شيء واستحسنه تراه أمیل إلى حمل الناس على مشاركته الرضا 
والاستحسان، وهو بالطبع أقرب اجتذابهم إلى جانبه إذا قال لهم عن الشيء الذي یرضیه 

علاقة له بهواه الشخصي، منه إذا قال لهم إن هذا الذي یرضیه إن هو  إنه موضوعي لا
فالناقد الذكي، یستسیغ جمال النص بمیله الشخصي،ورغبته  2"إلا میل شخصي ورغبة ذاتیة

  .موضوعیا، بشواهد من عبارات النص وألفاظه بتبریرهالذاتیة، ولكنه ینتقل إلى مرحلة 

ن ألفاظ النص الأدبي عموما و       الشعري خصوصا، مشحونة بفیض من الأفكار وإ
لكي تقرأ القصیدة من الشعر، لا بد لك "والمشاعر، فهي أشبه ما تكون بالقواریر المعبأة، و

أن تتناول هذه القواریر اللفظیة واحدة بعد واحدة، فتفرغها في شعورك، وتتمثل ما أفرغته في 
فة، لأن تقمص المتلقي شخصیة الشاعر فكرا وعاط وهذا ما یجعلك تطابق 3دمائك

  .لشخصیة المبدع یفتح أمامه عوالم، كانت مغلقة، لتذوق النص والتفاعل معه

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .297،ص1952، 11، مجلة الكتاب، القاهرة، مج"التجربة العلمیة"محمود، زكي نجیب  - 1
 .132زكي نجیب محمود، موقف من المیتافیزیقا،  - 2
زكي نجیب محمود، لجنة التألیف والنشر والترجمة، القاهرة، :تشارلتن، فنون الأدب، تر.ب.ه - 3

  .37، ص1959
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تراثنا ظهر منذ زمن عند النقاد وهذه المتابعة الدقیقة لألفاظ النص، طریق نقدي قدیم في 
وهو طریق ربما شقة أمامهم عمل الفقهاء في تحلیل النص القرآني یمكن صاحبه "العرب، 

من استخراج الأحكام، إما من ظاهر الآیات أو من تأویلها، فاصطنع النقاد شیئا كهذا في 
توجه النقدي نجده عند وهذا ال. 1"تحلیل الشعر بیتا بیتا، وكلمة كلمة، إعرابا وتركیبا وبلاغة

مدرسة النقد الجدید في أمریكا، رغم أن بذوره عربیة خالصة، لا یشار إلى أسبقیتها في 
  .تراثنا لا من قریب ولا من بعید

أما معایشة المتلقي لتجربة المبیع، وتقمصها فهذا هو الأساس الثاني من أسس النقد       
الأدبي عند فیلسوفنا، ومن شأن هذه المعایشة أن تفتح السبیل للتفاعل مع النص الأدبي، 

قراءة الشعر، " وفهم أبعاه ومرامیه القریبة والبعیدة لا سیما إن كان النص شعریا، أي أن 
فلم تقرأ شعرا، إذا لم تتمثل ما فیه . من الخلق والإبداع، فیه هضم لما تقرأعمل فیه شيء 

یظهر رجلا بكاءا فقط حین  -بدایة-حیث أن أبا العلاء المعري  2من مشاعر وتجارب
  : یقول

  3فاسكب دموعك یاغمام ونسكب             إن كنت مدعیا مودة زینب                  

ة في العشق عالیة الشأن، حین نعیش مع المعري الشاعر ومن هنا نرى تجرب        
صاحب تجربة العشق الثائر، فهو یتحدى أقوى میزة في الغمام وهي سكب المطر، ویرى 

  .أن دمعه من بعد محبوبته أغزر من المطر النازل من الغمام

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .122، ص1979، بیروت والقاهرة، 1زكي نجیب محمود، في فلسفة النقد، دار الشروق، ط - 1
 .37زكي نجیب محمود،ص: تشارلتن، فنون الأدب، تر.ب.ه - 2
 .226، ص1992، بیروت، أبو العلاء المعري، سقط الرند، دار صادر - 3
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ومن خلال المعرفة الواسعة والموسوعیة لمحمود، یمكن أن نستخلص الأساس         
الثالث للنقد الأدبي عند الرجل، وهو الإستعانة بالمعارف القریبة من الأدب وحتر البعیدة 

- نهتدي بهتعد مدخلا " عنه، لفهم النص الأدبي وتفسیره، فالدراسة اللغویة لألفاظ النصوص
مع إضافات جدیدة نستمدها من رصید ثقافتنا بمیادین علم  -في أسلوب تذوقنا النقدي

فالمتلقي كلما  1"النفس، وعلم الجمال، وعلوم الطبیعة والحیاة لتعیننا في إعادة تفسیر ما نقرأ
  .زاد رصیده الثقافي تنوعا وثراءا، كلما كان أقدر على التذوق والنقد

ت الناقد الناجح التبحرفي میادین المعرفة، والتجول في شعابها، ومن مواصفا       
ونظریة النسبیة، ونظریة ...لیستخدم العلوم الطبیعیة الحدیثة" والضرب في سواحلها، فالناقد

لناقد من الفلسفة المجال، ونظریة اللایقین والإحتمال، وقل ما شئت فیما یمكن أن یفیده ا
  .لمعارف محظور علیه إن أتقن الإستفادة من ثمراتهفلا وجه من ا 2احدیثها وقدیمه

تتعدد العلاقات "وقد أصبحت الیوم علاقة الأدب بالمعارف الأخرى أمرا بدیهیا، بل      
فقد استوحى الشعر في بعض الأحیان أعمالا فنیة من .وتتعقد...بین والفنون الرفیعة 

لأدب وتوسعت، بحیث وقد تعددت موضوعات الشعر وا 3"تصویر أو نحت أو موسیقى
  .تشمل الحیاة كلها بما فیها ومن فیها

ویزید كاتبنا مشروعیة الإستعانة بالمعارف الخارجیة لإضاءة النص توضیحا حین        
العمل الأدبي أو الفني كالمدینة الكبیرة، لیس الدخول فیها والسیر في شوارعها " یعتبر أن

نما قد یدخلها السائین لیرى متاحفها، وقد یدخلها الآخر لیرى    محتوما بطریقة واحدة، وإ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سامي منیر عامر، من أسرار الإبداع النقدي في الشعر والمسرح، منشأة المعارف، الإسكندریة،  - 1
 .55، ص1987

 .118-117صي فلسفة النقد، زكي نجیب محمود، ف - 2
  .173عادل سلامة، ص: رنیة ولیك وأوستن وارن، نظریة الأدب، تعریب - 3
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، 1ملاهیها، وقد یدخلها الثالث لیتاجر بالبیع والشراء، وهكذا النقاد في تناولهم للقطعة الأدبیة
أو . بهاوالمهم هنا هو الدخول إلى المدینة أولا ثم اختیار الوسائل الملائمة لقضاء الحاجات 

لنقل المهم أن یدخل الناقد في النص أولا، ثم یتوسل بالسیرة، والتاریخ وعلم الإجتماع، وعلم 
نما تبقى في رتبتها  النفس، للإستنباط جوانب النص، ولا یجعل هذه الأخیرة غایة، وإ

  .الحقیقیة، أن تكون وسائل لا أكثر

وكما اهتم زكي نجیب محمود بدلالات مفردات النص الأدبي لفظة لفظة، فإنه في       
أن یرتب الشاعر ألفاظه ترتیبا، یحدث رنینا خاصا :"الوقت ذاته یصل أصواتها، حیث یرى

التعبیر (فاستعمال مصطلح . 2فصوت اللفظ جزء من معناه... یكون جزءا من أداة التعبیر 
ذن تساهم في سماع الألفاظ، وبالتالي تتحكم في توجیه ذائقة لیس غریبا، فالأ) الموسیقي

  .التلقي من خلال النظر في النصوص

والاهتمام بالتعبیر الموسیقي للألفاظ هو الأساس الرابع من أسس النقد الأدبي عند       
فإن من خصائص اللغة العربیة "كاتبنا، لا سیما إن كان النص محل الدراسة باللغة العربیة،

وبلغ اهتمام الرجل بهذا الأساس . 3"لعنایة بالنغم على شتى صنوفه، سجعا أو غیر سجعا
أول ما نطالب به الشاعر العربي، هو أن یظهر لنا عبقریة اللغة العربیة، "النقدي أن جعل 

، ولا یكون ذلك إلا بالحرض على الإیقاع، الذي یعد 4"وأن یخرج إلى الآذان مكنون سرها
  .في اللغة أو في غیرهالبنة أي موسیقى 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .42، ص1988لیة زكي نجیب محمود، حوار مع نبیل فرج مجلة الثقافة، القاهرة، جوی - 1
 .68كي نجیب محمود،ص190زمع الشعراء، ص: تشارلتن، فنون الأدب، تر.ب.ه - 2
 .41المرجع نفسه،ص - 3
 .190زكي نجیب محمود، مع الشعراء،ص  - 4
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والكلمات تأخذ إیقاعا جمیلا مؤثرا، إذا نظمت مع أخواتها، نظما فیه التعاضد       
لا فإنها قد تعطي نعمة فیها نشاز وتنافر، وهنا مدار حسن اختیار المفردات  والتلاؤم، وإ
لتركیب النص تركیبا یجمع بین الإیقاع العذب، والمعنى الرفیع، فالأدیب المتصنع یكتفي 

صف الكلمات رصفا فیه من الإیقاع العذب ما فیه، والأدیب المتخدلق بالمیزة الأولى، فیر 
یكتفي بالثانیة فتستسیغ معانیه والبراعة هو أن یجتمع الإیقاع العذب مع المعنى الطریف 

  :لننظر إلى ابن زیدون، وهو یستهل إحدى قصائده المدحیة بین غزلي مصرع یقول فیه

  1فهز، من الهوى، عطف ارتیامي             أعرفك راح في عرف الریاح؟             

نلاحظ في البیت انسجام الأصوات، في نغمة حزینة هادئة فهي تنساب على اللسان        
  .انسیابا یخلف في النفس لوعة وأسفا

حاسة السمع، لاقتناص أبعاد أصوات النص، وها هو  -فیما سبق-لقد أرهف محمود      
وتوظیف هاتین الحاستین . ل إلى الجمال الكامن فیهالآن یوظف حاسة البصر للوصو 
فیهما مع الحاستین الوحیدتین اللتین لا تتعارض اللذة " ضروري لأي إدراك جمالي، لأن 

إشارة إلى وجود فوصول السمع و البصر الى اللذة  الجمال هما حاستا السمع و البصر
  .مواطن للجمال في النص

كیف یكون للبصر فاعلیة في تذوق النص؟ : الآنلكن السؤال الذي یطرح نفسه      
النظر في العلامات الخارجیة للنص، من نوع الخط، وطول : الإجابة تحمل یستعین، الأول

وهذه كلها تدخل وهذه ... الأسطر، والبیاض والسواد، وعلامات الترقیم، وأحجام الحروف
  2.ريالنصي والصو : بنوعیه" الفضاء"كلها تدخل تحت مسمى معاصر هو 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ط، .بیروت، د أبو الولید أحمد بن عبد االله ابن غالب بن زیدون، دیوان ابن زیدون، دار صادر، - 1
 190ص

  .235، ص1981، بیروت والقاهرة، 1زكي نجیب محمود، هموم المثقفین، دار الشروق، ط - 2
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  .وهذا الشق من الإجابة لم یقصده محمود، ولم یدخل في حساباته النقدیة

لیه أشار حین أخذ في وضع      أما الشق الثاني للإجابة، فهو الذي یقصده كاتبنا، وإ
فالذي " هو الآن یفترض وجود الناقد والنص المنقود،. سه النقدیةالأساس الخامس من أس

ركبت على نمط معین، أتاح لها أن تكون جاذبة للنظر ...بین یدیه تشكیلة من كلمات 
خالبة للنفس، فماذا في طریقة التركیب قد أدى إلى قیمتها تلك؟ هاهنا ینصب البحث على 

ئیة، ثم النظر إلى العلاقات التي ربطت لفظا جزئیة جز ) أو الفني(جزئیات البناء الأدبي 
یكمن مربط الفرس، إن 1) صورة بصورة(، في هذه العبارة الأخیرة "بلفظ، وصورة بصورة

توظیف البصر في إدراك جمال النص عند كاتبنا یعني استعمال الخیال الذي یستفید من 
  .الصور المبصرة سابقا ویزید علیها

له، كي ینشط ما أودعه الأدیب في نصه من صور فنیة، ثم إن استعمال المتلقي خیا     
السعي إلى إیجاد العلاقات الخفیة والظاهرة بینها هو الأساس الخامس من أسس النقد عن 

ن الرجل یرى أن  الشعریة لا تجيء محاكاة للحقیقیة الواقعیة في عالم الأشیاء، "محمود، وإ
، ومثل ذلك في صور القاص 2"ید له فنهبل هي صورة یختار لها الشاعر أجزائها كما یر 

ففاعلیة الخیال تبرز في تلك الروابط الجدیدة التي یقیمها بین الأجزاء ...والمسرحي والروائي
  .الصورة من جهة، وبین الصور مجتمعة من جهة أخرى

ومن ناقدنا المعاصر محمود ننتقل إلى ناقدنا القدیم عبد القاهر الجرجاني الذي یقول       
أتى النفس أولا من طریق الحواس ... العلم: " عن كیفیة الحصول على المعرفة النقدیة

  ، ونستفید من هذا المقبوس أن الوعي النقدي ینشأ أولا 3"والطباع، ثم من جهة النظر والرویة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .157ط، ص.زكي نجیب محمود، قصة عقل، دار الشروق، بیروت والقاهرة، د - 1
، القاهرة وبیروت، 5قول واللامعقول في تراثنا الفكري، دار الشروق، طزكي نجیب محمود، المع - 2

 .304، ص1993
  .102،ص2001،بیروت،3عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، المكتبة العصریة، ط - 3
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 ویدعم ثانیا بالعقل المعتمد على من الذوق الفني المعتمد علیه على الحواس والطباع،
  .النظر والتعلیل

من الواجب أن نسأل ما هو الذوق الفني عند محمود؟ ولا یهمنا هنا الذوق بمعناه       
نما  اللغوي، وهو الإستجابة التي یحصلها اللسان بالملامسة المباشرة للطعام أو غیره، وإ

التذوق الفني هو أن تجابه : " یهمنا معنى التذوق في العرف الأدبي، یجیب كاتبنا قائلا
، والحاستان الملائمتان 1"مباشرة فتذوقه بالحاسة بالحاسة الملائمة لهعملا فنیا مجابهة 
السمع والبصر، وتكون حصیلة التذوق نوع خاص من المشاعر، ینفرد : لتذوق الأدب، هما

بها المتذوق، قد تتشابه مع مشاعر أخرى ولكنها لا تطابقها إطلاقا، ومعنى هذا أن 
الذوق " ، وعلیه یكون2"ا هو فرید من المشاعرنستعمل كلمة الذوق في تأثر الإنسان بم"

ومع تطوره وتبدله، یتضمن عنصرا ...أساسا، عاطفة، ولذلك یتبدل حسب أنواع البشر،
ولعل هذا الصدق هو 3" مهما وخفیا یجعل منه حكما صادقا في كثیر من الأحوال والمواقف

  .قده ثانیاما جعل كاتبنا یبدأ كل تطبیقاته النقدیة بتذوق النص أولا، ثم ن

    .ولذلك یكون الطابع العام للنقد الأدبي عند كاتبنا هو العطلیة لا الإنشائیة

 4)تحلیل الذوق الفني: (ویمكن أن تتعلم من كاتبنا كیف نمارس النقد الأدبي من مقال    
نتعرض للعمل الأدبي بالقراءة المباشرة له فلا نكتفي بالتعلیقات المثارة حوله، أو : أولا

  نصدر ألفاظا جمالیة ملائمة لما شعرنا به عند: وثانیا. الإشهارات القائمة له أو علیه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .28،ص1979، بیروت والقاهرة، 1زكي نجیب محمود، في فلسفة النقد، دار الشروق،ط - 1
 .281، ص1983، بیروت والقاهرة، 2زكي نجیب محمود، شروق من الغرب، دار الشروق، ط - 2
 .119-118، ص1979، بیروت، 1حبور عبد النور، المعجم الأدبي، دار العلم للملایین، ط - 3
  .25المرجع نفسه، ص  - 4
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نعین شواهد من : رشاقة الأسلوب، إیحاء الألفاظ، العاطفة المتوثبة، وثالثا: ثلالقراءة، م
نحلل هذه الشواهد للوقوف : المقروء تحدد الأحكام القائمة الواردة في الألفاظ الجمالیة ورابعا

  .بها على صحة أحكامنا الجمالیة

ویأتي بعد تلك الأسس النقدیة الستة عند محمود، الأساس السابع وهو تلمس       
الوحدات الفنیة للأثر الأدبي، سواءا كانت وحدة بیت، أم وحدة زمان، أم وحدة مكان، أم 

أن مبدأ الوحدة التي تضم كثرة "وهكذا، لأنه یرى ...وحدة عضویة، أم وحدة موضوعیة
أصیل في الفنون على إختلافها، هو المبدأ الذي بمقدار العناصر في كائن واحد هو مبدأ 

وعلیه لا تكتمل الصورة النقدیة للمنقودإلا بالبحث عن هذا 1" تحققه یكون للأثر الفني قیمته
ن كان  الأساس، وتحقق وحدة العمل الأدبي یقتضي من المنشىء خطة عامة للسیر فیه، وإ

هذا من جهة، وتقتضي أیضا تناسب مكونات خطة أولیة تقبل التعدیل والتحویر فیما بعد، 
  .العمل وتآلفها بنسب لا تؤدي إلا تشویهه

وطالما أن الوحدة سر من أسرار الإبداع الحق، فإن القراءة الثانیة تعتبر الوصول إلى       
" اكتشاف عوامل التماسك العضوي في الأثر الأدبي واحدا من أهدافها المهمة، ولذلك

زكي نجیب، إلى تجمیع البناء اللفظي في القصیدة، داخل .یة لدى ناقدنا دتهدف القراءة الثان
أي أن 2" كیان عضوي موقد، والإتجاه به وجهة فلسفیة تفسر لنا السیر في تماسكه عضویا

عملیة اكتشاف هذه الوحدة، تتم بتفتیت المنقود إلى أجزائه الصغرى أولا، ثم فحصها واحدا 
ید، ولعل هذه العملیات العقلیة الصرفة تتلائم مع المیول واحدا ثم إعادة تركیبه من جد

  .الفلسفیة لكاتبنا، لأن الفلسفة في جوهرها تحلیل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .23زكي نجیب محمود، في فلسفة النقد،ص - 1
سامي منیر عامر، من أسرار الإبداع النقدي في الشعر والمسرح، منشأة المعارف، الإسكندریة،  - 2

  .56، ص1987
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أما الأساس الثامن من أسس النقد عن محمود، فهو في جوهره عبارة عن مقیاس       
لخلق والإبداع، ویعتبر هذا الأساس من أهم یمكن یزن به النقد الأدب، ألا وهو مقیاس ا

الأسس النقدیة، لكونه ینبع مباشرة من تمسك كاتبنا محمود بكون الأدب عملیة خلق 
  1..."لیس محاكاة أو تعبیرا عن انفعال...الفن من وجهة نظره "وابتكار، بل

أن ینقل ، فلیس المطلوب من النص الأدبي 2ولهذا ترفض نظرتي المحاكاة، والتعبیر     
وقائع خارجیة بمحاكاتها وتقلیدها، ولا یطلب منه أن ینقل وقائع داخلیة امتلجت في نفس 

  .الأدیب فقط

و أساس الخلق والإبداع عند محمود لا ینكرتقاطع النصوص دلالیا وصوتیا عبر        
اطع وغیرها من وسائل التق...توارد الخواطر، أو عبر الشرقات الأدبیة، أو عبر التناصیات

إذا كانت هناك مسلمة تدعي أن " والإشتراك، ومن هنا رأي بعض الدارسین المعاصرین أنه
كل هذا خطاب مهما كان نوعه تتحكم فیه السردیة وأن لكل نص خصائص عامة یشترك 
فیها مع جمیع النصوص في لغة ما، فإنه تكون له خصائص بنیویة تمیزه عن غیره 

إلا للبحث عن هذه الخصائص، ولا یسع المنظر للأدب إلا ولا یسع الناقد الأدبي  3."أیضا
  .للبحث عن تلك المشتركات

ولقد تشدد كاتبنا في المناداة بأساس الخلق والإبداع، وتصلب في تطبیقه، إذ الحقیقة       
إن العمل الفني الجمیل ....الخلق أو الإبداع لا یتم في فراغ، ولیس بعیدا عن الواقع" أن

ن علاقة جدلیة  -سواء بشكل مباشر أو غیر مباشر -یحمل بالضرورة بصمات مبدعة،    وإ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زكي نجیب محمود مفكرا عربیا : زكي نجیب محمود وفلسفته الجمالیة ضمن: رمضان الصباغ - 1
 .400عاطف العراقي، ص: نویري إشرافورائدا للإتجاه العلمي الت

 .153- 151ط،ص.زكي نجیب محمود، قصة عقل، دار الشروق، بیروت والقاهرة، د - 2
، الدار البیضاء، 3محمد مفتاح، تحلیل الخطاب الشعري، المركز الثقافي العربي، ط - 3

  .130، ص1992بیروت،
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، فلا یمكن بأي 1"تقوم بین المبدع من جهة، والمتلقي من جهة أخرى عبر عمل فني محدد
حال إنكار التأثیرات النفسیة والثقافیة والإجتماعیة والتراثیة في النص الأدبي، إنه أشبه ما 

  .یكون بذاكرة نشطة تحمل نصوصا شتى، وتتفاعل مع مؤثرات عدة

أما الأساس النقدي التاسع عند كاتبنا فهو أشبه ما یكون بالأساس الخلقي وهو       
فالبالغین یرون أن ". 2من الصدق هل هو الفني أم الصدق الواقعي؟ولكن أي نوع " الصدق

  .الخبر یكون صادقا إذا وافق الواقع، ویكون كاذبا إذا خالفه

إلا أن محمود في موطن آخر یعین نوع الصدق الذي یعینه، ویحدد معیاره الذي یكال      
ي بالصدق شیئا غیر الذي ونحن إذا نقول عن قطعة فنیة إنها صادقة فإنما نعن:" به، فیقول

 ،3"نعنیه حین نقول عن نظریة في العلم إنها صادقة، فصدق النظریة العلمیة مداره الباطن
الفني لا الواقعي، ومعیاره التوافق بین أبعاد النص والعالم الداخلي فهنا یقصد الصدق 

مهم أن ال! لصاحبه، فللأدیب الصادق أن ینشرح لمنظر الشروق أو ینقبض لمنظر الغروب
ن لم یتوهجا في نفوس الآخرین، وهكذا " یكون هذان الشعوران قد توهجا في نفسه هو، وإ

ن تعمه الصدق 4."یرى الناقد المثقف البصیر أن أعذب الشعر أصدقه ، أصدقه فنیا، وإ
ن لم یدعمه الصدق الواقعي، فلا یضیره ذلك شیئا، وتبقى قیمته  الواقعي، فزیادة خیر، وإ

  .ةالجمالیة محفوظ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زكي نجیب محمود مفكرا عربیا : رمضان الصباغ، زكي نجیب محمود وفلسفته الجمالیة ضمن - 1
عاطف العراقي، : إشراف) مجموعة بحوث –كتاب تذكاري ( ورائدا للاتجاه العلمي التنویري

 .398ص
 .ن.المرجع نفسه، ص  - 2
 .113،ص1988، القاهرة وبیروت، 4زكي نجیب محمود من زاویة فلسفیة، دار الشروق، ط - 3
 .160، ص1988،القاهرة وبیروت، 3زكي نجیب محمود، جنة العبیط، دار الشروق، ط - 4
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، ولا تهمه الوقائع ذاتها بقدر ما تهمه الإنطباعات فالأدب یعبر عن وقائع الحیاة       
ن الثقافات تتخذ مواقف نفسیة متباینة، ومعنى هذا أن  الثقافتین "النفسیة حولها، وإ

تجاه الوقائع، لكنهما لا تختلفان في الوقائع " النفسي"المختلفتین، إنما تختلفان في الموقف 
ر تراثا، وتمییز أنواعه أصالة، وأكله سنة، وتشبیه فالثقافة العربیة ترى الإهتمام بالتم" ذاتها

  .شجرته بالمؤمن

، 1وبناء على هذا یتخذ النقد عند محمود أساسه العاشر، حین یمیز بین الوقائع ذاتها      
وبین الإدراك النفسي لهذه الوقائع، وصناعة الأدب تهتم بهذا الشق الثاني، ومنه یكون 

لكلمات الأدیب، فیستحسن تشبیه المسلم بالنخلة،  2وراء النفسي الناقد ناجحا متى عرف الما
وینفر من تشبیه الحد بالدماء، ویستعذب استعارة خصائص الانسان للخیل، كالعظم 

  .الضخم، والحافر الصلب، والأذن الطویلة

وكثیرا ما تكون شخصیة الكاتب الواقعیة معاكسة لشخصیته الفنیة، باعتبار أن       
علیلا " ینتشه"كان "الواقع الممقوت، بینما الثانیة هي الأمل المنشود، لقد الأولى هي 

ویحلم بیوم یزول فیه الضعف لتملأ مكانه قوة وفتوة، " بالإنسان الأعلى" یتغنى ...هزیلا
فأمل الضعیف القوة، وأمل العلیل الشفاء، ورغبة . 3"كان ذلك كله حسرة على ضعفه وهزاله

وهكذا، وفن الأدب یستوعب كل هذه الآمال، ...لثخین النحافةالفقیر الغنى، وأمنیة ا
والرغبات، وأكثر منها، والنقد كخیل یكشف الواقعي من الفني في كل ذلك، ومن هنا كانت 

  .لغة الأدب تؤدي وظبفة بلاغیة فوق الوظیفة التواصلیة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .14، ص1990، القاهرة وبیروت، 1زكي نجیب محمود، عربي بین ثقافتین، دار الشروق، ط - 1
، 508كیف نتعرف علیها؟ ، مجلة العربي، الكویت، عین ...جابر عصفور، القصیدة الردیئة - 2

 .87،ص2001مارس،
  .30، ص1983القاهرة وبیروت، ، 2زكي نجیب محمود، الكومیدیا الأرضیة، دار الشروق، ط - 3
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فلمحمود أن یكشف عن أصول النص المراد نقده، وله أن یعدد صفاته بدقة، وله أن        
یرتقي في البحث إلى تبیان مقاصده، والأهم من كل هذا وذاك أن یكشف كیفیة التعبیر عن 

ن ینتبه الناقد إلى أن مقاصد الأدب لا تتعین من خارجه، بل هي تنبع على أ. تلك المقاصد
من داخله، ولهذا یجدر به أن یدخل النص متجردا من أي مقصد سابق، ولنا في سقراط 

كان یعلن كلما بدأ حوارا أنه یجهل الموضوع جهلا "مثال عن هذا التجرد، حیث أن سقراط 
وهو بهذا یستكشف مقاصد  1"ما قد یعنیه محاورهتاما، وأنه راغب شدید الرغبة في معرفة 

محاوره، ویستشیر مخزونه المعرفي القبلي، وهذا من أفید الطرق في الحصول على ثمرة 
  .الحوار بأقل جهد وأقصر وقت

والنقد في عرف محمود مادة علمیة أكثر منها ذوقیة، وعلیه یكون جنوح النقد إلى      
العلوم، أیسر من إرغامه على الإنتماء إلى الفنون، والنقد حین یكون علما مساهما في 

فهناك دعامتان أساسیتان، یقوم علیهما بنیان الحیاة في " إنشاء بنیان الحیاة المعاصرة، 
والدعامتان بمثابة . 2"والثانیة هي أن تقام الأخلاق.... لى هي العلومالأو : عصرنا هذا

  .كان السیر متخبطا معوجا أحداهماالقدمان ان اختلت 

قناع       والحقیقة أن توفر الإعتدال الأخلاقي في النقد یجعله أقرب إلى إقناع المتلقي، وإ
المبدع المنقود ذاته، والعكس صحیح، إذ إن التطرف في النقد، كالتجریح، والسلب، 

قرأت كتاب الدیوان بعد هذا "ولقد ! ینفر المتلقي العادي فما بالك بالمنتج ذاته؟...والتقبیح
  ل، لأجد إعجابي سبعة الأفق وغزارة المصنون قائما كما كان أول عهده، لكنه العمر الطوی

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، دار الكتب الصریة، القاهرة، 2قصة الفلسفة الیونانیة، ط زكي نجیب محمود وأحمد أمین، - 1
 .109، ص1935

 .180، ص1993، القاهرة وبیروت، 2زكي نجیب محمود، في مفترق الطرق، دار الشروق، ط - 2
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إعجاب مصحوب بالضیق لما جاء في السیاق من أنواع السباب، التي لا تقدم في عملیة 
نعم إن اللوم لا ینفع الملوم، وهو . 1"بغیر شك النقد نفسها ولا تؤخر، بل إنها تؤخرها

  مصیب؟-مخطىء، فكیف ینفع السباب الأدیب، وهو في بعض الجوانب على الأقل

ولعل الحدیث عن نقد مجرد من الأخلاق أمر لا تقبله الذائقة العربیة ولا تقبله الذائقة       
الغربیة أیضا، لأن الأخلاق بمثابة قواعد الخیر الإنسانیة التي لا یختلف على نفعها اثنان، 

إن للإنسان فوق الحواس عقلا یمكن به أن یدرك الحقائق : یقول...أوغسطین"فقد كان 
 2"كقوانین المنطق، وقواعد الخیر والجمال، وهذه الحقائق لا تتغیر بتغیر الأفرادالمجردة، 

مثل جمیع العقلاء، یؤمنون بأن الصدق خیر من الكذب، والعدل خیر من  فجمیع النقاد
  .الظلم، الإنصاف خیر من الحیف

ین ومن هنا یتبین أن منشأ النقد الأدبي عند محمود مؤسسة متكاملة ثریة تجمع ب     
نوعین من الأسس النقدیة، أسس أصول، وأسس لواحق، وتنحصر الأسس الأصول في 

متابعة إیحاءات ودلالات ألفاظ النص، : الإنطلاق من النص ذاته، وثانیها: سبعة، أولها
الإهتمام بالتعبیر الموسیقي : الإستعانة بالمعارف القریبة من الأدب، ورابعها: وثالثها

اعل مع الصور الفنیة، والسعي إلى إیجاد العلاقات الخفیة والظاهرة التف: للألفاظ، وخامسها
توظیف فكرة القرائتین المتعاقبتین، أما سابعها فهي التي یقوم علیها النقد : بینها، وسادسها

  .فیتمثل في تلمس الوحدات الفنیة للأثر الأدبي بمختلف أنواعهعند محمود درویش، 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .147، ص1979، بیروت والقاهرة، 1زكي نجیب محمود، في فلسفة النقد، دار الشروق، ط - 1
ترجمة والنشر، القاهرة، زكي نجیب محمود وأحمد أمین، قصة الفلسفة الحدیثة، لجنة التألیف وال - 2

  .6، ص1936
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: أس الخلق والإبداع، وثانیها: أما الأسس اللواحق فهي تنحصر أیضا في سبعة، أولها     
التمییز بین شخصیة الكاتب : التمییز بین الوقائع ذاتها، ورابعها: الصدق الفني، وثالثها

سئلة النقد المحاور لحیثیات شمولیة أ: الواقعیة، وشخصیته الفنیة المائلة في نصه، وخامسها
الإعتدال الأخلاقي في النقد، أما سابع الأسس النقدیة اللواحق، فهو : ادسهاوس: النص

حریة التفكیر النقدي في المنقود، وهذه الأسس لا تعارض أي قانون من قوانین العقل 
هي القوانین التي حددها ... القوانین الفطریة التي یعمل العقل على أسسها" الفطریة، و

... والقانون الثاني هو أن النقیض لیس بینها وسط...الهویة أولها قانون: أرسطو في ثلاثة
وتلك الأسس النقدیة المنشئة للنقد السلیم، كل واحد . 1"التناقض والقانون الثالث هو عدم

  .منها محدد الهویة، وهي نقل منسجمة على ترشید حركة الناقد

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-267، ص1993القاهرة وبیروت،  ،2زكي نجیب محمود، في مفترق الطرق، دار الشروق، ط - 1
268.  
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  :وظائف النقد 
إن إدراك وظائف النقد جزء من التصویر الصحیح لماهیته، وفرع من الإدراك السلیم      

إن البنیویة في صمیمها كانت موجودة على الدوام، فكل فكر "لبنیته، ومن هنا یمكن القول 
ومعرفة . 1"یرد الظاهر إلى الخفي فكر بنیوي، لأنه یتجاوز المضمون إلى البنیة التي تحمله

دراك الغایات المستترة وراء ممارسته، تعد ضربا من إرجاع النصوص  جدوى النقد الأدبي، وإ
  .النقدیة الظاهرة إلى العوامل الخفیة التي من أجلها تم تدبیجها

ومن أول الوظائف التي یقوم بها النقد الأدبي وظیفة التضایف، أي التألیف بین النص     
قد بهذه الوظیفة یوجد نوعا من التواصل الأدبي والمتلقي على اختلاف مستویاته، فالن

العاطفي بین المنقود والمتقبل، وبدل أن یقبل هذا الأخیر على النص مرغما یقبل علیه 
مشتاقا، وهذه الحالة الشعوریة لا شك أن لها دورا بارزا في تقییم وتقویم المقروء فیما بعد، 

" :ام بها المعتزلة قدیما، حیثووظیفة التضایف للنقد الأدبي تشبه وظیفة التقریب التي ق
الإنساني وتقریب الوحي من قدرة الإنسان على  بالفهمحاول المعتزلة جاهدین ربط النص 

  .وهذه الوظیفة نقصد بها التقریب بین العقل البشري والكلام الإلهي 2"الشرح والتحلیل

ومن وظائف النقد كذلك الوظیفة الكاشفة للنقد الأدبي، والمقصود بالكشف هو الكشف 
أو بالقطعة الأدبیة [ذلك أن المهمة الأدبیة للناقد تبقى مقیدة بالقصیدة "الجمالي، والتعبیري، 

دون أن ینزلق الناقد " من وجهتها الجمالیة والتعبیریة في دراسة موضوعیة خالصة ]عموما
  .ى الإستطراد في معرفة نفسیة الأدیب، أو التعمق في مسیرة حیاتهالأدبي إل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .18ص,1983دیسمبر,بیروت,"مجلة فصول"سفة و النقد الادبيالفل,ـزكي نجیب محمود1

الدار ,6ط,المركز الثقافي العربي/دراسة في علوم القران"مفهوم النص,ـنصر حامد ابو زید2
  .147ص,2005,بیروت,البیضاء
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ووظیفة الكشف الجمالي التي یقوم بها النقد الأدبي، تشترك مع عملیة الوصف في     
یخضع تحلیل "عملیة التي تتكامل بدورها مع حركة التأویل، ولهذا تحلیل الخطاب، تلك ال

ووجه الشركة بین الوصف 1"الوصف والتأویل التاریخي :الخطاب لخطوتین متكاملتین
والكشف الإجمالي، أن وصف النص الأدبي هیكلا عاما، وأجزاء فرعیة هو الخطوة الأولى 

الأدبي وتحلیل الخطاب سیستعین بالوصف نحو إبراز جمالیاته اللغویة، إذن، كل من النقد 
  .كخطوة انطلاقیة نحو الدرس والتفكیك

ولقد اهتم النقد الجدید، بوظیفة الكشف الجمالي والتعبیري، لأن هذه الوظیفة تشبع نهمه 
 كیف عبر الأدیب؟ وهذا السؤال عن الكیف، لا :المتزاید نحو الإجابة عن سؤاله المركزي

م عبر الأدیب؟ جواب السؤال الأول، بینما جواب السؤال الثاني ع :یساوي السؤال عن الكم
كان هاجس النقاد الجدد هو دفع القارىء إلى "بحث في المضامین والمحتویات، لقد 

ومن هنا كانت المضامین، في نظر  2"اكتشاف كیف یعني العمل الأدبي، لا ماذا یعني
  .ل إلیها إلا عبر وسیلة المضامینالنقد الجدید، وسائل للإشكال، والأشكال غایات لا نص

وعملیة كتابة النقد الأدبي هي في ذاتها مظهر حضاري، ولهذا كان النقد في كل العصور 
  .یؤدي وظیفة حضاریة، عن طریق نشر ثقافة التذوق والإحساس بالجمال الفني

النقد،  ولما كانت الحضارة مجموع الإنتاج والإبداع الإنساني عبر التاریخ الطویل، كان على
لیفعل وظیفته الحضاریة أن یرافق هذا الانتاج والإبداع مرافقة الموجه الأمین، یستشعر 
النقائص فیسدها، ویستشعر الإیجابیات فیشجعها، ویجعل الانسان یتذوق ما أنتج، ویستمتع 

  .بما أبدع، فلا یكون مجرد آلة تصدر، ولا تستفید مما تصدر

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, بیروت,1ط,دار الطلیعة,نقد المنعطف اللغوي في الفلسفة المعاصرة"الفلسفة و اللغة,ـالزواوي بغورة1
  164ص,2005

  3ص"اضاءة لاكثر من سبعین تیارا ومصطلحا نقدیا"دلیل الناقد الادبي,میجان الرویلي و سعد البازغيـ2
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علاقة الجسد والروح التي تحل فیه، والحضارات " وهناك علاقة بین الحضارة والثقافة، تشبه
  1"مجسدات، والثقافة قیم وأذواق تسري في عروقها

ع، وتجمیل غیر الجمیل، ولذلك یمكن القول والمجسدات الحضاریة هي صناعة غیر المصن
هي . 2"إن الحضارة هي نوع من الانتزاع أو الانتقال من الطبیعة إلى الثقافة" :بصفة عامة

نوع من تحویل هدایا الكون الخامة إلى مصنوعات مفیدة تتوافق مع ذوق الإنسان وثقافته، 
ولست ." ا خلقته وأبدعته الحیاةإن النقد كفیل بأن یساهم في الحضارة الإنسانیة، ویقیم م

  3".أعرف للحیاة معنى إلا أنها قدرة الكائن الحي على الخلق والإبداع

ومن مجموع ما خلق وأبدع تتكون حضارة الإنسان، وترتقي تدریجیا بالمراجعة النقدیة من 
  .حین إلى آخر بغیة التحسیس والتطویر والتجدید

لنقد وظیفة التمییز والتفكیر النقدي یختص بهذه وبالإضافة إلى الوظیفة الحضاریة یؤدي ا
عرف النقد ملازما " الوظیفة، فینفرد بها وحده، ولا یستطیع معارف أخرى أداءها، ولذلك
كما أن التفكیر . 4"للإنسان فهو قدیم قدم وجوده، إذ هو قرین النزوع نحو الكمال لدیه

بد له من تفضیل وتمییز بین  النقدي لا یستطیع الإنسلاخ من هذه الوظیفة بتاتا، فلا
المنقودات في نهایة المطاف، والقول بهذا الأمر لا یعني إنكار التعدد في وجهات النظر، 
ولا یعني استصغار التطور في وجهة النظر الواحدة، ومن هنا كان على الناقد ألا یهرب 

  وبین جید  من التفضیل والتمییز، وكیف یكون النقد نقدا، وهو لا یمیز بین غث وسمین،

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .63ص,في مفترق الطرق,ـزكي نجیب محمود1

  .78ص,"د المنعطف اللغوي في الفلسفة المعاصرةنق"الفلسفة و اللغة,ـالزواوي بغورة2 

  . 170ص,جنة العبیط,ـزكي نجیب محمود3

, لیبیا,1ط,منشورات جامعة السابع من ابریل,"قضایاه و مناهجه"النقد الادبي الحدیث,ـصالح هویدى4
  15ص,2005
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  !ورديء؟

یتضح من المعاني اللغویة لكلمة النقد أن المركز الدلالي لهذه الكلمة یتردد بین "بل    
وهذا یعني أن وظیفة 1" النظر في الشيء وتفحصه تارة وتمییزه والحكم علیه تارة أخرى

  .التمییز جزء من ماهیة النقد، لا تنفصل عنه إطلاقا

عن بعضها، كما یستطیع الوصول وهو یستطیع الوصول إلى ما یمیز النصوص الأدبیة 
إلى المساحات المشتركة بینها، ویوسع هذه المساحات المشتركة حتى تكون إنسانیة عامة، 

  .بدل أن تكون قومیة ضیقة

وبعد هذا تأتي وظیفة جدیدة للنقد الأدبي تتمثل في وظیفة التعقید، ویتوجه الذهن حین     
ول والمبادىء التي تتحكم في فن الأدب نعرج على هذه الوظیفة إلى محاولة وضع الأص

" نشأة وتطورا ووظیفة، وهذه المهمة هم مشترك بین أنشطة العقل البشري جمیعها، حیث 
هو محاولة الوصول  2"إن كل رحى الفكر من فلسفة وعلم وفن ونقد تدور حول محور واحد
انین لا یعد ضربا من إلى القواعد والقوانین، فبحث الناقد الأدبي الحدیث عن القواعد والقو 

الناقد الحدیث مطالب، ككل ناقد في كل " الخروج عن المسار الفكري العام للإنسان، بل 
وبهذا التقنین والتقعید " عصر، بأن یستخلص ذلك التكوین العمیق في العمل الذي ینقده

  .تیسر الدراسة الأدبیة، ویسهل التفكر الأدبي

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  16ص"قضایاه و مناهجه"النقد الادبي الحدیث,ـصالح هویدى1

  .18ص,1983دیسمبر,1ع,بیروت,"مجاة فصول"الفاسفة و النقد الادبي,ـزكي نجیب محمود2
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وعندما نقول بوظیفة التعقید للنقد الأدبي، لا نعني أن القواعد والأصول التي یضعها     
النقد للأدب قواعد تجمده، وأصولا تشله، كلا، إن الأمر أهون من ذلك بكثیر، لأن كل 

للأدب كلما تبدلت قاعدة لها شواذ، هذا من جهة، كما أن النقد ملزم بإعادة التعقید للأدب 
أحواله، وتطورت فنونه، من جهة ثالثة، إن النقد وهو یقنن للأدب تابع له لا متبوع، ومع 

. كل هذا لیس للناقد صلاحیة الحجر على الأدیب حتى یتبع القواعد التي سنها بحذافیرها
ولته المعاني، والبیان من خلال محا :ومن هنا یقدم لنا الجرحاني باعتباره صانعا لنظرتي

التقعیدیة المتمیزة، وما یهر محمود من هذا الرجل هو المرتكزات العقلیة القویة للنظریتین، 
هذا النقد عنده یرتكز على ما یشبه المبادىء الفلسفیة ...رجلا یمثل النقد الأدبي"لقد كان 

  .التي یصعب نقضها، أو حتى القدح فیها 1"العامة

ذا كانت الفنون عامة تتسم بالت     جدد والتقلب، والتوازن أحیانا، والثوران أحیانا، فإن فن وإ
الأدب على الخصوص یقبل هذه السمة بشدة، إذ نجدها في أهم مرتكزاته، أي اللغة، 

فاللغة متطورة باستمرار تستقبل عوامل البناء والإضافة، كما تتعرض لأسباب الهشم "
تسایر تطور المجتمع وحیاة والتشویه، وكذلك علوم العربیة، تسایر التطور العقلي و 

وملاحقة النقد الأدبي لذاك التطور فحصا ودرسا هو من الوعورة بمكان، ولهذا . 2"الناس
  .كانت وظیفة القعید، التقعید لفن الأدب من أوعر وأرقى وظائف النقد الأدبي

  اء وللنقد كذلك وظیفة اجتماعیة، لو علمنا أن النقد في صمیمه دعوة للتغییر والارتق     

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .176ص,المعقول و الامعقول في تراثنا الفكري,ـ زكي نجیب محمود1

منشورات ,"دراسة في طبیعة النص الادبي و لغة الابداع"الكتابة و الابداع,الفتاح احمد ابوزایدةـ عبد 2
  .124ص,2000,القا
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  نحو الكمال، وهذا التغییر والإرتقاء أول ما یلمس یلمس الجهاز المفاهیمیتي للفرد المتلقي

المفاهیم والعقلیات  لأن التغییر عملیة تطال"ثم یتسرب إلى الشرائح الاجتماعیة الواسعة، 
فمها حاول الناقد أن یعزل نقده عن التأثیر في . 1"بقدر ما تطال البنى والعلاقات المجتمعیة

المتلقي الفردي أو الجماعي، فإنه لن یستطع ذلك، إذ سنة الحیاة دائما التأثیر والتأثمسر 
عقلیة للجماعة، فإنه بذلك إیجابا وسلبا، ولما كان الناقد یملك قدرة على التأثیر في التركیبة ال

یتحمل مسؤولیة جسمیة في نشر الإنسجام أو الفوضى بین أطیاف المجتمع، نظرا إلى 
  .السلوك الإجتماعي للأفراد تحكمه في الدرجة الأولى قناعاتهم الذهنیة ومعتقداتهم الفكریة

  .یتلوها و ان ذلك یاتي تزامنیا منذ ما قبل الثمانینات و بخاصة فیها و ما,او اللغویة

فهو یؤكد فیما حاول النقد خلال القترة ة قد "نبیل سلیمان"و فیما یخص الناقد و الروائي     
و الافادة من البنیویة و ,كابد ما وسعت هذه الفورة النظریة و المناهجیة و تجلیاتها التطبیقیة

  .العلمانیة و الجمالیة و الدلالیة و هذا ما بدا في كتبه

الجدلي و النقدي في الخاص و العام من المعرفة و الثقافة :ان ولا یزالو یبدو ان هاجسه ك
اولویة النص و القراءة بما تعني من اندغام الكاتب و :و فیما یعني النقد,و الكتابة

  .في التاریخ"القراءة و الكتابة"القارىء

سوریة  الى التجربة النقدیة الحداثیة و نقدها في"سلیمان"وقد انتقل الناقد و الروائي 
  "على ید كثیرین تواصل ما كان قد ابتداه ادونیس و انطون مقدسي وكمال ابو دیب:"قائلا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الدار ,1ط,المركز الثقافي,"فتوحات العولمة و مأزق الهویة"حدیث النهایات,علي حرب ـ1
   18ص,2000,بیروت,البیضاء
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  : مفهوم نقد النقد 
أهمها ظهور خطاب نقدي عرف النقد الأدبي في العصر مجموعة من التحولات،        

محاولة عبد العزیز قلقیلة في كتابه وتأتي . یجعل من النقد نفسه موضوعا للتفكیر والتحلیل
في مقدمة المحاولات التأصیلیة العربیة الحدیثة التي اهتمت " نقد النقد في التراث العربي"

في التراث النقدي العربي القدیم مع أن الصورة النهائیة التي " نقد النقد"بالبحث عن جذور 
نقدیة التي ألفها أصحابها منتقدین لا تتجاوز ذلك الكتب ال" نقد النقد"توصل إلیها لمفهوم 

  1)أعني بنقد النقد تلك التي ألفها أصحابها منتقدین بها كتبا نقدیة أخرى(كتبا نقدیة أخرى 

جدا، لا بد أن یكون شیئا كثیرا، وكثیرا ( 2في التراث" نقد النقد"وبهذا المعنى فإن      
  وقفمستمر ولو بد أنه قد تفالصراع الفكري أكبر وأعمق من الصراع المادي وهو دائم و 

  

  

  

  
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــ

منشورات كلیة الاداب و العلوم الانسانیة ,قد و التنظیر النقد العربي المعاصر نقد الن,محمد الدغمومي ـ1 
  17ص,1999, 1ط, االدار البیضاء ,النجاح الجدیدة مطبعة,44سلسلة رسائل و اطروحات رقم ,بالرباط

, 24د العد, المجلة العربیة للثقافة , الكتابة التحلیلیة بین التراث و الحداثة , عبد المالك مرتاض   ــ2
  7ص ,  1993مارس ـسبتمبر  13السنة 



 

 
 

29 

معانیه (ومع ذلك فإن نقد النقد لا زال في بدایته لم یتجاوز مرحلة التأسیس، ولعل      
الأدبي والنقدي تشیر أیضا إلى تلك أیضا إلى تلك الثغرة المتمثلة في ضعف نقد واقعنا 

  1).النقد

ذا تجاوزنا الكتابات التي تختزل        في صورة تنطلق من قناعات إیدیولوجیة " نقد النقد"وإ
، فإن نقد النقد باعتباره كیانا "مساهمة في نقد النقد الأدبي"معینة، ككتاب نبیل سلیمان 

  .معرفیا یزال مشروعا تتضافر إجتهادات نظریة عدة في إیجاده وبلورته

لا یزال مفهوما یشید ویبنى فهو في بدء الأمر وغایته، (لى یومنا إ" نقد النقد"إن مفهوم      
كل المفاهیم التي لها حیاة تنتقل من التسمیات والتصورات العامة، وتمر بمراحل مثل 

  2)الصقل والإختبار قبل أن تستقر على مدلول إصطلاحي مخصص

وهو یتحدث عن " ءةقراءة القرا" إننا نجد من النقاد والدارسین من یستعمل مصطلح      
  ".نقد النقد"نفس مفهوم 

، لأنه من جهة ألیق بالذوق "قراءة القراءة"وقد دافع عبد المالك مرتاض عن مصطلح      
التي كان النقد یتصف بما عبر المعاصر الذي یسعى إلى الحد من تلك السلطة الصارمة 

ترجمة سامي سویدان   من جهة ثانیة لم یشع إلا بعد" نقد النقد"تاریخه، ولأن مصطلح 
  3".نقد النقد"لكتاب تودوروف بعنوان 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  10ص ,  1975,  1ط, منشورات الانجلو المصریة , راث العربي نقد النقد في الت, ـ عبد العزیز قلیقلة 1

  31ص ,1983ینایر , 1ط, بیروت , دار الطلیعة للطباعة و النشر , مساهمة في نقد النقد الادبي , ـنبیل سلیمان 2

  13ص, 1974,القدس , المطبوعات العربیة , ـ شمویل موریه 3
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إن : "یقول عبد المالك مرتاض" القراءة  قراءة"أو " نقد النقد" العربي في وفي سیاق المنجز 
: مفهوم قراءة القراءة في الفكر النقدي العربي المعاصر، لا یكاد یمرق عن أحد أمرین إثنین

ذن فهو تقریظ ومدیح، وتمثل هذه  فإما أن یصدر عن رضا وتعاطف، أو تملق أوتقرب، وإ
تنصب على الكاتب على حساب  ماالكتابات الثناء الكاذب، والتمجید المنافق، وغالبا 
ذن فهو شتم وتجریح ما یصدر عن سخط، وإ   1.."الكتابة وإ

  :في النقد العربي الحدیث" نقد النقد"ویمكن التمییز بین مرحلتین في تاریخ تطور 

  :مرحلة الإرهاص -1
في الشعر "بدأت أواخر القرن التاسع عشر، ثم تعزرت بظهور كتاب طه حسین     

دون أن یستعمل " نقد النقد"عتبر أول مشروع عملي یؤسس لبدایة الجاهلي، الذي ی
یجسد مفهوما یتشكل من مجموعة مفاهیم " نقد النقد"وخلال هذه المرحلة كان. المصطلح

، ثم ظهرت مجموعة من الدراسات التي حاولت أن ترسم بدایة "الموضوعیة"و" القیمة"منها
د، لكن هذا الوعي لم یعرف الدقة إلا بعد ظهور بین النقد ونقد النقالوعي بالإختلاف القائم 

على " نقد النقد"الذي أظهر حاجة النقد إلى تجاوز نفسه، وبهذا وقف " أزمة النقد" خطاب
  .عتبات جدیدة جعلته أداة للتصحیح، ومیزته عن النقد وتاریخه، وتیاراته

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, 1994,بیروت,14ط,1المجلد,دار العودة,الى فدوى طوقان,یومیات جرح فلسطیني,درویشمحمود ـ1
  .342ص
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  :مرحلة التأسیس  -2 
وغایته بدقة، " نقد النقد"عدم تحدید موضوع هي إمتداد للمرحلة السابقة من حیث       

عتبار علاقته بالأدب  " لنقد النقد"لكنها متطورة عنها من حیث الكیان النظري والمنهجي  وإ
للنقد نشاط غیر جدید، وقد رافق كل مراجعة (ومما سبق فإن نقد النقد یعتبر  .غیر مباشرة

النقد أكثر الأحیان، إلا أنه أصبح في الفترة الأخیرة  والأفكار الأدبیة، وكان مندمجا في
تعبیرا عن حاجة فرضها تطور النقد والنظریات الأدبیة والممارسة . یتساءل عن نفسه

  1).الإبستیمولوجیة في حقل العلوم الإنسانیة

كلمتین  الإلتباس ةالغموض الآتي من اجتماعلم یخرج من دائرة " نقد النقد"كما أن مفهوم 
  هما في الأصل كلمة واحدة

  :وظائف نقد النقد 
أشار عدد من الدارسین إلى الوظائف التي یفترض في نقد النقد أن ینجزها دون       

ا مهما، ومتمیزا عن النقد ولما كانت وظائف نقد النقد عنصر . إطلاق كلمة الوظائف علیها
وقد إقتضى ذلك فرز . الباحث أن یفرد لها حیزا مناسبا في هذه الدراسةالأدبي، فقد رأى 

هذه الوظائف وعرضها تاریخیا ونقدیا توطئة لتحدید هذه الوظائف كما یراها الباحث، وهو 
  .أمر یلزمه بالوقوف علیها عند نقده لأعمال أي ناقد

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .343ص,یومیات جرح فلسطیني,ـمحمود درویش1
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من وظائف نقد النقد في سیاق تعریف الدكتور محمد الدغمومي لنقد  ترد إشارة إلى واحدة 
عادة تنظیم المادة النقدیة بعیدا عن : "حیث یقولالنقد،  ختبار، وإ نقد النقد هو فعل تحقیق، وإ

  .1"أي إدعاء بممارسة النقد الادبي، أنه یقوم فعلا بنقد آخر وصلته بالأدب غیر مباشرة

رغم أن هذه الوظیفة جاءت في سیاق التعریف بنقد النقد، فإن الدكتور محمد الدغمومي 
د مهمة إعادة تنظیم المادة النقدیة، إذن لیس من مهمات نقد النقد إجراء نسب إلى نقد النق

نما یقتصر الأمر على مناقشة أسسه المنهجیة،  أي تعدیل في النص النقدي والأدبي، وإ
ومنطلقاته الفكریة أما الدكتورة القسطنطینیة لم تسم الوظائف صراحة، إنما یظهر ذلك عند 

مشغل "في الأسطر الخمسة من مقدمة ما تسمیه . حث وظیفةما یأتي حدیثها عما یراه البا
فالنزعة إلى إنتاج معرفة بفلسفة نقد النقد، وآلیاته ومقاصده هي " :وذلك حین تقول" نقد النقد

وهي التي تفسر إعتبار بعضهم أن حاجة النقد ملحمة إلى مشغل نقد النقد ومحوره، 
  2"الشجاعة الكبیرة

وتتحدث الدكتورة القسنطیني عن النقد بعده ملتقى خطابات ومرجعیات تتفاعل، وتتصادم 
لتذكر ما بعده الباحث إحدى وظائف نقد النقد، وترد في مقدمة البحث أیضا ما یؤكد عدم 

وأسهمت مجمل المعطیات سابقة الذكر في خلق حركة : "إنتباهها إلى هذه الوظیفة، قائلة
في ضوء علاقتها بالنص الإبداعي بعض إلى دراسة الظاهرة التأویلیة نقدیة جدلیة دفعت ال

  ومدى توفیقها 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  166ص,1999,منشورات كلیة الاداب بالرباط,نقد النقد العربي المعاصر,مد الدغموميـمح1

مجلة عالم ,وعوامل ظهوره\في الوعي بمصطلح نقد النقد,نجوى الریاحي القسطنطیني.ـد2
  .35ص,2009,سبتمبر,یولیو 38المجلد,1العدد,الفكر
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الاهتمام  في استنباط معاني النص، وكشف خصوصیاته، ودفعت البعض الآخر إلى
جرءاتها ومرجعیات  بجوهر الممارسة النقدیة ذاتها، وتفكیك منطقها، وفحص آلیاتها وإ

ومن النقاد من أفرد واحیز الوظائف نقد النقد صراحة " أصحابها الفكریة والنظریة والجمالیة
 مرة وأطلق علیها سمات قراءة ناقد النقد مرة ثانیة، ومقومات المیتا نقد ثالثة، هو الناقد

  .باقرجاسم محمد

وبازاء ما ورد من وظائف نقد النقد عند الدارسین السابقین یجد الباحث ضرورة إفراد 
  : مجموعة من النقاط وهي كالآتي

یقوم بتفكیك النقد الأدبي لفحص العناصر الایدیولوجیة ویكشف عن طبیعة  :أولا

  .نى منهجا نقدیا دون سواهالمؤثرات الثقافیة والإجتماعیة والسیاسیة التي جعلت الناقد یتب

یقوم بقراءة مزدوجة الهدف، فهو یقرأ النص النقدي قراءة محاورة واختلاف، وفي  :ثانیا

  1.الوقت نفسه ینجز قراءته الخاصة

یحدد الأنساق المضمرة النفسیة والثقافیة التي جعلت الناقد یتبنى منهجا نقدیا دون  :ثالثا

  .سواه

الأدبي وتحولاته، ویربط العوامل السیاقیة الخارجیة التي یكشف عن سیرورة النقد  :رابعا

  .ومن ثم تطور النقد الأدبي نفسه تحفز عملیة التطور الأدبي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلة ثقافیة فصلیة تصدر عن ,قراءة في متن فاضل تامر النقدي,بلاغة النقد,كلایزنويـ1
  90ـ89ص,26/27العدد,الثقافي"كلاویز"مركز
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یعمل على إعادة تشكیل وعي القارىء، غیر المنتج، لرؤیة نقدیة مدونة،  :خامسا

لیكون على بصیرة تتجاوز مسألة فهم ما قاله الناقد بحق عمل أدبي بعینه إلى مسألة معرفة 
  .كیف قال الناقد ذلك ولم

  .وهذه الوظیفة ذات طبیعة بیداغوجیة واضحة

  ینتج علاقة جدیدة معقدة بین القارىء والنص والنقد المكتوب عنه  :سادسا

جراءاته ولغته وهو لذلك یتوجه في البحث  :سابعا یثیر إشكالات تتصل بطبیعة النقد وإ

  .إلى النقد الأدبي

  1.ینتج معرفة بفلسفة نقد النقد وآلیاته ومقاصده :ثامنا

  2.مراجعة مصطلحات النقد وبنیته التفسیریة وأدواته الإجرائیة :تاسعا

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .35ص,الوعي بمصطلح نقد النقد و عوامل ظهورهفي :ـینظر1

  .164ص,1981,ابریل,3ع,1م,ملاحظات اولیة,قراءة في نقاد نجیب محفوظ,ـجابر عصفور2
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                        :                           وظائف ناقد النقد
إذا كانت واحدة من أهداف هذا البحث، تبني فكرة استقلال نقد النقد، نظرا للأسباب      

الموضوعیة التي تقول باستقلاله، فلابد لقراءة ناقد النقد، أن تستقل بسمات تمیزها عن قراءة 
  :الناقد الأدبي، و قد أورد الناقد باقر جاسم محمد، عددا من السمات، و هي كالآتي

  .قراءة ناقد النقد بالموضوعیة، و تبتعد عن التزلف و التهكم و السخریةـ  تتسم  1

ـ  تنتج علاقة جدیدة معقدة بین القارئ، و النص، و النقد المكتوب عنه، و هي علاقة،  2
  .تختلف عن تلك التي ینتجها الناقد الأدبي

  .ـ و هي لذلك، ذات جوهر حواري متعدد الأطراف  3

  .تراضات و تصویبات لآراء الناقد الأول ـ تتخذ شكل ردود و اع 4

ـ تدفع قارئ نقد النقد، سواء أكان منتجا أم غیر منتج، إلى العودة إلى النص الأدبي، و  5
الى النقد الذي كتب حوله، كي یتوصل إلى تكوین تصور منصف لكل ما كتب، بعد أن 

  .یعید طرح الأسئلة المعرفیة المرتبطة بهما  
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  داقالتعریف بالن
  :حیاته

في مدینة صافیتا، تخرج من جامعة دمشق  1945نبیل سلیمان كاتب سوري ولد عام      
  1979-1963عمل في التدریس بین  1967لكلیة الآداب قسم اللغة العربیة عام 

یقیة، وعضو جمعیة القصة والروایة، في اللاذ 1982أسس دار الحوار للنشر والتوزیع عام 
، ترجمت بعض أعماله إلى الروسیة والإسبانیة والإنجلیزیة 1989 تفرغ للكتابة منذ عام

نحو ملحمة "لمحمد جمال باروت،و" الروایة والتاریخ:"وكتبت دراسات كثیرة عن أدبه، أبرزها
  .لمویفن مصطفى" تشكل المكونات الروائیة"روائیة عربیة لمحسن یوسف، و

ة ونفى رئیس الإتحاد ذلك كما تم وقیل بأهداف سیاسی 2001تم الإعتداء على الكاتب سنة 
  .2011الإعتداء علیه مرة أخرى في 

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

http://ar.wikipedia.org/wik نبیل سلیمان  
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  :لهمن أعما
  1970ینداح طوفان، -1

  1972السجن، الجن، -2

  1973ثلج الصیف، -3

  1974،)بالإشتراك مع بوعلي یاسین(الأدب والإیدیولوجیا في سوریة  -4

  1977جرماتي، -5

  1978النسویة في في الكتاب المدرسي، -6

  1979، 1النقد الأدبي في سوریة، ج -7

  1979،)بالشتراك مع بوعلي یاسین ومحمد كامل الخطیب(معارك ثقافیة في سوریة  -8

  .1980الماركسیة والتراث العربي الإسلامي،  -9

  1981المسلة،  -10

  1983الروایة السوریة،  -11

  1983مساهمة في نقد النقد الأدبي،  -12

  1985وعي الذات والعالم،  -13

  1985هزائم مبكرة،  -14

  1985أسئلة الواقعیة والالتزام،  -15
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  1988قیس یبكي، -16

  1989في الإبداع والنقد،  -17

  1993مدارات الشرق، -18

  1994قنئة السرد والنقد، -19

  1995أطیاف العرش  -20

  1995حوارات وشهادات  -21

  1996الثقافة بین الظلام والسلام، -22

  1996سیرة القارىء،  -23

  1998الروائي،بمثلبة البیان  -24

  1998مجاز العشق، -25

  2009في غیابها، -26

  2010دلعون، -27

  2010حجز السرائر، -28

  2013مدائن الأرجوان، -29

   2014جداریات الشام، -30
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  :التعریف بمشروع نبیل سلیمان

  :وعي الذات والعالم
هذا الكاتب في النقد الأدبي یستخدم فیه نبیل سلیمان التعبیر الأكثر تداولا في مجال النقد   

وعي الذات والعالم، أو وعي الذات الفردیة والقومیة، وهما المسألة التي یتمحور  :وهو
  . حولها القسط الأوفر من الجهد الثقافي العربي منذ عقود

كیف یعبر " :التي یتوخى هذا الكتاب معالجته هوونبیل سلیمان جعل السؤال الأساسي 
  .؟"الروائي العربي الیوم عن عملیة إستعیاء العالم والذات

ونبیل سلیمان یحلل في هذا الكتاب التعبیر الإجمالي عن ذلك في الروایات المصریة     
إلى الطیب  مقارنا مع ما تقدم منذ توفیق الحكیم. والعراقیة واللبنانیة والفلسطینیة والسوریة

صالح، ومعربا بطولة المثقف العربي الذي یبدو له كالمنبت، وهو یرفض رقصة الموت 
ته أو مدینته كما في لندن أو بودابست أو باریس منازعا السلطات الحزبیة أو الأخیرة في قری

الإجتماعیة أو السیاسیة أو الروجیة وسلطة الآخر الغربي، في الختام ختم سلیمان كتابه 
إنه طریق الهویة والحضارة، طریق " طریق إستیعاب الذات والعالم طویل وسائك بأن 

  "فمن كتبه؟" تاریخنا الجدید"

لقد وزع الكاتب فصول كتابه على أربعة، جمع الأول منها روایات سلیمان فیاض وعبد     
فرنسا، سویسرا، (والتي التقت بالآخر ). فلسطین(وسمیح قاسم ) مصر(الحكیم قاسم 

وحنامیة ) العراق(في الوطن، وضم الفصل الثاني روایتي أسعد محمد علي ) سرائیليالا
سوریة، واللتین یممنا صوب الغرب الإشتراكي المجر، أما الفصل الثالث فقد ضم روایتي (

لیاس الدیري ) سوریة(حمیدة نعنع  واللتین تتابعان المسار الروائي المألوف إلى ) لبنان(وإ
المرحلة الجدیدة، بطل السبعینات المثقف المناضل المهزوم،  ، وتقدمان بطلباریس

وبخاصة على ضوء تجربة الحرب الأهلیة، والأحزاب القومیة، والعمل الفدائي الفلسطیني 
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واللتین ) العراق(والتجربة الثوریة العالمیة وأخیرا فقد أفرد الفصل الرابع لروایتي سمیرة المانع 
لوان الإتسیعاء السنوي للذات والعالم في التجربة الروائیة تتابعان المسار إلى لندن، وتج

  .العربیة، وبهما یستكمل أیضا ما في عمل حمیدة نعنع من ذلك

جماع الفصول إلیها  انتمى وقد حاولت الخاتمة الوجیزة ضفر النتائج الأهم التي  -
 الأربعة والتي حددها نبیل سلیمان بأحدى عشر نقطة مهمة موجزة آخرها السؤال

 .الذي سبق ذكره

  :الأدب الادیولوجیا في سوریة نبیل سلیمان

عمل مستوى بعد فترة سكون قصیرة ( مر صدور هذا الكتاب بعشر سنوات، أثار 
یكفي أن نشیر . ضجة كبیرة في أوساط الصحافة والمثقفین إستمرت عدة سنوات) سوریة

  .أن ما كتب عنه یعادل عدد صفحاته، كما عبر الناشر وقتذاك

وقد ألفت بوعلي یاسین ونبیل سلیمان وكان الهدف من تألیف الكتاب هو دراسة    
الأدب العربي السوري من زاویة نظر سیاسیة ووضع كل أدیب في موقعه من الهرم 
الطبقي للمجتمع السوري من خلال الوصول إلى تحدید إیدیولوجیا الكتاب، وقد قوبل 

اد إلى أخطائه وسقطانه، كتغلیب السیاسي الكتاب بعاصفة من الاستهجان وأشار النق
خضاع الأدب للسیاسة، وعدم معرفة مؤلفي الكتاب بكیفیة إنعكاس  على الأدبي، وإ

  .الایدیولوجیا في النص الأدبي

لقد "  :وقد إحتوى الكتاب على مقدمة حدد فیها موضوع الدراسة إذ یقول المؤلفان   
 1967ن من خلال كتاباتهم في عام حددنا موضوع دراستنا بنقد الأدباء السوریی

  الأسباب نمحددا" والأعوام السنة التي تلیه

  كما تم طرح سؤال للقارىء إذا كان هذا كتاب في النقد أم في السیایة أم في كلیهما؟
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الذي استهله سؤال حاول الإجابة " شواهد المجتمع القدیم" ثم یلیها الفصل الأول بعنوان 
لأدلة ودراسة أدب بعض المؤلفین السوریین من بینهم عبد عنه عبر التحلیل وتقدیم ا

مذاق "الذي قام بنقده من خلالها وأیضا قصة " هزیمة فارس القنطرة"السلام العجیلي 
الحب في "، "نبؤات الشیخ سلمان"التي یعقب علیها الكاتب وغیرها كقصة " النعل
مجموعة قصص جاءت " ویضحك الشیطان(ثم یتناول ألفة الأدلجي " العراف"، "قارورة
المرأة كمحور ومدارها هو علاقة الجنسین وشخصیة المرأة وأولى القصص هي فیها 

وتقربها قصة هربت من " ویضحك الشیطان"القصة التي حملت المجموعة بعنوان 
إمرأة "و" الحنان الغالب" وقصة " الكنز"ثم " أجلك أنت "جحیمها ثم ینتقل إلى قصة من 

  " وشت بها العصافیر"، "قضیة خاسرة"، "عاقر

دورا وقد بدت المرأة في هذه القصص محورا أساسیا، ولكنها تلعب في قصص أخرى    
أما  :ثانویا ثم تتوالى التعریفات بالقصص مع التعقیب علیها ونقدها من قبل المؤلفان

الفصل الثاني فجاء بعنوان اللیبرالیة والنبات المسنة واستهل بمقابلة في المعرفة الدمشقیة 
إعتمدت فیها "و" البورجوازي"اتبة كولیت خوري شرحا لغویا لكلمة حیث شرحت فیها الك

التطور التاریخي للكلمة في أوربا، وقد جازفت بذلك في تفسیر مفهوم إجتماعي 
  1"على أساس لغويإقتصادي 

أنها قد انتقدت البرجوازیة "كما نفت الكاتبة في هذا الفصل إنتماءها للطبقة البورجوازیة و
كما حدد إنتاج كولیت خوري حتى الآن بأثني عشر كتابا " كادحةوستنقد الطبقة ال

كانت في بدایتها تنادي بتحرر المرأة تحررا إقتصادیا، دون أن تستند في ذلك إلى 
وعي علمي أو طبقي، وفي آخر ما وصلت إلیه رحلتها صارت تطرح تحرر 

صف فیها ت" الواقع"الإنسان العربي، كما تجد في هذا الفصل مجموعة قصص منها 
  وأیضا " الكلمة الأنثى"موت جدها ، كما نرى في معالجتها لمجموعتها القصصیة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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, 1985,سوریة,1ط,دار الحوار,"دراسات في الروایة العربیة"وعي و الذات و العالم,سلیمانـنبیل 1
  10ص

الكاتبة فهي تعد عالم الحب العالم الصافي أما " مثالیة"من ناحیة أخرى نجد قصة 
الواقع فهو العالم الباهت ثم تناولت المفارقة في هذه القصة ونجد تعقیب الكاتب 

  "قطرة دم"و" أم عربیة"قصصها الأخرى مثل ما دار في علیها وعلى 

هذه الكاتبة التي تستعمل الغرابة " غادة السمان"ثم یتناول الفصل كاتبة أخرى         
في قصصها إذ هناك غربة بین الفرد والسلطة وأیضا الغربة الوجودیة وغیرها ثم 

انوب الد"التي عبارة عن مجموعة قصص منها " رحیل المرافيء القدیمة" عنوان
جریمة "أما قصة " جریمة شرف"، "أرملة الفرح" "حریق ذلك الصیف"، "الرمادي

  .فقد جاءت الوحیدة الممیزة في المجموعة التي لم یكن بطل القصة فیها إمرأة" شرف

  1973" عذراء بیروت"أما القصة الأخیرة في المجموعة هي 

وتناول فیه أدب جورج " ةمن الوجودیة إلى الماركسی"أما الفصل الثالث فبعنوان     
" الصواب والخطأ"عبارة عن مجموعة قصص أولها قصة بعنوان " حوار الصم"سالم، 

وقد طرح سؤال بهذا الفصل عما إذا كانت مجموعته هذه تعبر عن المجتمع السوري؟ 
الفندق الكبیر لینتقل "الأخیرة فهي أما القصة " المنتهى"ثم " الصمت"والقصة التالیة هي 

ومسرحیة " مصطفى الحاج ومسرحیة الدراویش یبحثون عن الحقیقة "بعدها إلى أدب 
، "شرح في تاریخ طویل"في روایة " ثم دراسة لعماني الراهب" إحتفال لیلى خاص لدریسن

 یحكى حكایات" ، وأدب حسیب كیالي" اللیلة نلعب"ودراسة لولید إخلاصي لمسرحیة 
البائع "، "الخلاصة"كحكایات ابن البلد وحكایة الكم فهي خواطر وقصة "بسیطة 
، " الدفتر" ، قصة"صندوق العجائب"، "هموم موظف صغیر"، " حكایة بسیطة" "المتجول
، موقف متخلف عن المرأة وفي هذا العنوان تناول نماذج نسویة عدیدة لدى "یوه"قصة 

وغیرها من القصص، كما تناول أدب " صائفةهذیان لیلة "كیالي بدأت بقصة حسیب 
الذي لا یمطر مجموعة قصص وأدب علي " الرعد"في الفصل الرابع و" زكریا تامر"
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البرجوازیة "الجندي دیوان الشمس وأصابع الموتى لینتقل إلى الفصل الخامس بعنوان 
 " الصغیرة تتلمس الطریق

حكایا النورس "ص بعنوان الذي بدأه بدراسة أدب حیدر حیدر في مجموعة قص     
أنهار من "، وعلي كنعان في دیوان "تلویحة الأیدي المتعبة"ثم ممدوح عدوان " المهاجر

شعر كما تناول هذا الكتاب ملحقا للفصل " الفرح لیس مهنتي" ثم محمد الماغوط " زبد
" المخاض"وكورد في هذا الملحق " السوريالبطل الشعبي في الأدب "الخامس بعنوان 

 محمد عمران " شاهین"دوح عدوان ولمم

" شواهد المستقبل الإشتراكي والمجتمع الجدید"أما الفصل السادس فأورده بعنوان      
–، سعد االله ونوس )كاتب قصة قصیرة(االله عبد عبد  :الذي إختار فیه أربعة أدباء هم

، حنامینة "رولیة اللااجتماعیون" –، فارس زرزور -طلیعة المسرح الجماهیري الثوري
، لیختتم هذا الإنجاز بخاتمة تحمل ملخص ورأیا حول " الثلج یأتي من النافذة"في روایة 

 .الدراسة التي قدمت والتي إعتبرها الكاتب نظرة عامة عن الأدب السوري
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  :الكتابة والإستجابة
تقریبیة الكتابة والإستجابة هو كتاب عبارة عن دراسة نقدیة تساهم في رسم صورة    

للجمالي والفني والحداثوي في الشعر والقصة والروایة العربیة بشكل عام، والسوریة 
لى  بشكل خاص، وتجیب على أسئلة العجیب والغریب في الروایة الحدیثة، وإ

علاقة الروح والجسد في اللذة والابداع التجریب في الشعر السوري المعاصر، وعلى 
إضافة إلى الإنفتاح على الصوفي، وفضاء الزمان والمكان، والشخصیة والأفعال، 
واللغة في المشهد الروائي والقصصي بشكل واضح، بلغة جیدة، توظف مكنة نقدیة، 

  ولا سیما السردي منها، موظفة المصطلح النقدي توظیفا مناسبا
  .كتاب على ثمانیة فصول إستهله بمقدمة وختمها بخاتمةوزرع الكاتب هذا ال

   :تناول فیه نقاط مهمة هي" التشكیل الروائي للعجیب"الفصل الأول بعنوان ورد     
  .محاولة النقدیة لقراءة العجیب والغریب في الروایة العربیة -1
  :وفرعه إلى سبعة نقاط كانت كالآتي :في المتن الروائي العربي العجیب  -2
 .صوفیةال -1 -3

  الشخصیة-2

  الرحلة-3

  التقمص-4

  الصورة -5

  الفضاء -6

  الفعل -7

الذي تناول فیه دراسة لهاني الراهب " الروایة" لینتقل بعدها للفصل الثاني بعنوان    
عبد االله التلالي، نعمة  :عزت الغزاوي" فردوس الجنون"وأحمد یوسف داوود " التلال"
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" النعنع البري"، أنیسة عبود "مدینة اللذة"عزت القمحاوي " فرات"البدر، میة الرحبي  :خالد
، لیقدم في نفس الفصل عنوان حكایة الحكایة وحكایة المتن، "حالة الشغف"نهاد سیریس 

القارىء والمسرود له، الغرابة،  :الشهرزادیة التي تفرعت إلى نقاط هي"حكایة الهامش 
ویبدو " ة والحب ثم تناول اللغة في المقتطفات التي نقلها من الروایة الحكایة الجسد واللذ

كما تحدث عن الأخطاء الإملائیة " جلیا إهمال علامات الترقیم والإرتباك في إستخدامها
  1.والنحویة في هذا العنصر

ثم " المغامرة الأخیرة" بدأ بدراسة لحنامیة " الروایة والسیرة"أما الفصل الثالث فبعنوان      
  "الباذنجانة الزرقاء" :"میرال الطحاوي"

البئر الأولى كما تناول  :فقد بدأ بسیرة جبرا ابراهیم جبرا" السیرة"أما الفصل الرابع     
  .مقومات السیرة الذاتیة عند جبرا

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .20ص,2000,دمشق,2ط,من منشورات اتحاد العرب,الكتابة و الاستجابة,ـنبیل سلیمان1
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  :المتن المثلث
مله خطاب نقدي مثلث، فالخطاب النقدي الأساس یقوم على خطاب وهذا الكتاب یح

  ".أبلستیفن نورد "هو ما وسم به نقد " المتن المثلث"أدبي ونقد النقد في مثل هذا الكتاب 

ومن هنا فإن النص الأدبي هو المتن الأول، ونقده هو المتن الثاني ونقد النقد هو المتن 
" المتن المثلث"ب" نبیل سلیمان"الثلاثة یأتي ما یدعوه الثالث وباشتباك وباشتباك المتون 

  "أحمد المحیني"مستعیرا العبارة من الروائي والناقد المغربي 

فیما قدم عن تطور النقد الأدبي في سوریا " المتن المثلث"ولقد سبق أن حاول كتابة    
في سوریا من  النقد الأدبي" بین عشرینیات وسبعینیات القرن العشرین وذلك في كتابین 

،وتابع المحاولة بعد عقدین في "مساهمة في نقد النقد الأدبي "و" الإستقلال إلى الوحدة
وذلك . یتابع المحاولة إیاهاوهذا البحث " المتن المثلث"الإطار العربي وذلك في كتاب 

بالنظر إلى النقد الأدبي في سوریا كجزء من المشهد النقدي العربي، هذا ما ذكره الناقد 
" 2000-1980تطور النقد الأدبي في سوریا "في محاضرته " نبیل سلیمان" والروائي 

التي قدمها خلال مؤتمر الخطاب النقدي العربي المعاصر والهویة الذي أقامه قسم اللغة 
  ".تشرین"العربیة في جامعة 

وقد أضاف أیضا أن یسرورة النقد الأدبي في القرن العشرین قد جاءت تعاقبیة من    
  . القراءة التاریخیة للأدب إلى القراءة الإجتماعیة أو اللاشعوریة
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  :القارئسیرة     
من مقالات یعود جلها إلى السبعینات، وأقلها لا یزال حدیث " هذا الكتاب یتشكل   

ولقد وزع الكتاب على أربعة أقسام نظمها الكاتب على التوالي حسب العناوین " العهد
التالیة، في الأدب والنقد، في الروایة، في القصة والمسرح، في الشعر، ولقد كان الأوفى 

بعضها كان خطوة صاحبه أو في حقل كتابته، "صوص في كل قسم لمراجعة الن
  "بات نادرا أو إختفىوبعضها 

ومن هنا یبدأ الطموح في أن یكون هذا الكتاب سیرة كتابة وقراءة لنص ولكاتب، كما    
  .هو من سیرة القارىء الذي كتب الكتاب

تضافره أما التبویب قد یكون ظل یشكو من تنازع بعض الأقسام لبعض المقالات ولعل   
فالمأول أن یكون هذا الكتاب "المقالات ضمن كل قسم بحسب تاریخ نشرها مع ترتیب 

: دعوة إلى تجدید وتعمیق الإشتغال في الصحافة الثقافیة وبخاصة منها"كما یقول كاتبه 
المراجعات، سواء أقام بها الأدباء أم النقاد أم الصحافیون أم القراء والدعوة أیضا وأساسا 

والدعوة أیضا إلى الحوار والتبصر . ماض مستمر في حاضر متفجر وزاخر إلى قراءة
عتبار الیومي والمواجهة مع النفس والآخر، لتنكتب مرة بعد مرة سیرة القارىء الذي  وإ

  "یستهلم من التاریخ وعدا بالعدل البهاء واللعب

 –الفلسطیني الأدب والأب الشعبي : الذي إستهله ب" في الأدب والنقد" القسم الأول    
الأدب "دمشق خاص بالأدیب والناقد والكاتب توفیق زیاد في  29/1/1971الثورة 

دمشق، الأدب بین الحربین الثورة  -1973فبرایر /شباط  –جیل الثورة " والشباب
  .دمشق 19/10/1974

في المصطلح، التفجع : حیث ساق الأفكار المتعلقة به متبعا ومعتمدا إشارات هي
والغنائیة، أدب الثورة المضاء بعد كحزیران، الاهتمام القطرى بأدب ما بعد النكسة، 
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الثورة –" خطر الأدب السهل"الاهتمام القومي، المقارنة مع الإسرائیلي، ما المطلوب؟ ثم 
شرعي، الأدب بین التطور الاجتماعي والتطور الفني، في دمشق الأدب اللا 1/1/1975

الأطفال في مؤتمر الأدباء، حوار الكاتب والقارىء إشتراكیة الأدب  هویة الواقعیة، أدب
والفن، الناقد المجهول، علامات للصراع الأدبي والنقدي المفصل الادیولوجي، بین القول 

ولا مع خلدون الشمعة، أدبنا ونقدنا بین لا  والفعل في النقد والأدب، أدبنا ونقدنا بین لا
ولا مع هاني الراهب، الیاقات البیضاء والزرقاء في النقد، الإبداع والتجنس، الدیكورات 

القارىء والكاتب، لغم : الأدبیة الرسمیة، مهلا یأیها المنظرون، بعض الأصدقاء الألداء
الكتابة ندوة الأدب والسیاسة،  الكتابة البذیئة، نقد أم نقار، الأدیب والسیاسي، ذیول

والكذابة، المنافقة من جدید، نقد النقاد، هموم الجیل الصاعد من المستسرقین، السفر 
  .بذلك بین التناص والسرقة

دراسة في الروایة المغربیة، التي اندرج أسفلها " الروایة" أما القسم الثاني فبعنوان      
ام الحب والموت، فاضل العزاوي في القلعة مرایا نجیب محفوظ، رشاد أو شاور في أی

وعلى الدنیا السلام، برهان : الخامسة، عبد الرحمن الربیعي في الوشم، ذو النون أیوب
الخطیب في شقة عراقیة، جنون الإضطهاد في الروایة الأمریكیة، رشاد أبو شاور یبكي 

عي سمات على صدر الحبیب، أخطبوط القصر من كافكا، أنهار عبد الرحمن الربی
جدیدة في تقنیة الروایة العربیة، الیاس خوري والبحث عن الأفق، كولن ولنس واله 
المتاهة، الحب والروایة على الطریقة الأمریكیة، الروایة السیریالیة، أمیل حبیبي في 

، 2أمیل حبیبي في الوقائع الغریبة، سنة من عصر الروایة في سوریا، 1الوقائع الغربیة 
، جمال الغیطاني والزیني بركات، "نجمة أغسطس"إلى "تلك الرائحة"هیم من صنع االله ابرا

، 1الروایة السیاسیة-للحب وقت وللموت وقت، لون صارخ في الروایة العربیة: ریمارك
والروایة في سوریة، عبد الرحمن منیف في  1958توفیق فیاض والروایة التسجیلیة وحدة 

، صنع االله ابراهیم شكل جدید لوعي 67ادثة الشرق المتوسط، إسماعیل فهد وملف الح
العالم ووعي الذات، نوال السعداوي تكتب الروایة، الروایة والقصة للروایة بعد اقتحام 
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الروایة للقصة، شریف حتاتة والعین ذات الجفن المعدنیة، الروایة المتسلسلة، ضمور 
ورت في روایة العدو، ، واقعیة الروایة الجدیدة جیمس د الانتاج الروائي بین الشباب

ویبقى الحب علامة، محمد : كمال القلش في صدمة طائر غریب، محي الدین زنكنة
البساطي وغالب هلسا، جمال الغیظاني یروي وقائع حارة الزعفراني، أحمد داود یعود 

، قضایا الروایة الحدیثة، مبارك ربیع في رفقة 2بالروایة إلى البدایات، الروایة السیاسیة
والقمر، محمود شاهین في الأرض الحرام، یحیى یخلف في نجران تحت الصفر،  السلاح

  عرس الطیب صالح،: الخطاب الروائي، دمشق بین الموازییك والتیاترو، فصل في روایة

في القصة والمسرحیة فنجد جملة من الأعمال تتصدرها أعمال "أما القسم الثالث     
: إحتفال لیلى خاص لدریسن، جان الكسان: محمد زفزاف تلیه أعمال، مصطفى الحلاج

الحدود والأسوار، مصطفى الحاج، الدراویش یبحثون عن الحقیقة، نصر الدین البحرة 
الضیوف، ولید إخلاصي في المخبر  حلیب: ینشد للمروض الهدم، فواز الساجر

القصصي المسرح في المغرب، عادل أبو شنب في أحلام ساعة الصفر، تشرینیات 
سنة –القصیرة في إمتحان الحرب القصة القصیرة ومقدمات لروایة الحرب، القصة 

، محمد كامل الخطیب في الأزمنة الحدیثة، ریاض عصمت وطائر الخرافة، عبد -أولى
للأطفال، رفیق فتوح في بیروت الأزقة والمطر، القصة القصیرة االله عبد یقض 

محسن : سنة ثانیة، وجوه آخر اللیل. والذكریات، القصة القصیرة في إمتحان الحرب
، علامات جدیدة في القصة القصیرة في سوریة، أعباء 3یوسف، أقلام قصصیة جدیدة

في شرفة على الفاكهاني  إضافیة للكتابة، هذه القصص ، مهرجان للمسرح ، لبانة بدر
  . انتیاه  للمهرجان ، جان الكسان و السید المبیان , القصة والتحدي التاریخي و الروائي 

دیوان وصفي القرنفلي ، حواریة الزمن الاخر ، الى : اما القسم الرابع في الشعر ورد فیه 
طیني ، كیم جیها ، قمر جرش كان حزینا علامات من الشعر الفلس: الساعر الكوري 

دفاعا عن الحملة الاعتراضیة ، صرخات للرقص العاري مرفا الذاكرة الجدیدة ، الكتابة 
القاسي ، شجرة الحدید الزهرة ، ازمة الشعر، شجرة الحدید على جذوع الشجر القاسي ، 
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هیجو و شكسبیر ، لسطورة الموت والانبعاث ، : البینویة و الشعر، الواقعیة والشعر 
جنون , اء و نقاد الشعر ندیم محمد اواخر الرومانسیین العرب عراقیة رسالة الى الشعر 

الاضطهاد في الروایة الامریكیة ، رشاد ابو شاور یبكي على الجیب ، اخطبوط القصر 
كافكا انهلر عبد الرحمان الربیعي سمات جدیدة في تقنیة الروایة العربیة، الیاس من 

متاهة ، الحب و الروایة على الطریقة خوري و البحث عن افق كولن ویلسن واله ال
، سنة من عصر الروایة 1الامریكیة ، الروایة السریالیة ، امیل حبیبي في الوقائع الغربیة

الى " تلك الرائحة " م من ، صنع االله ابراهی 2واقع الغربیة في سوریة، امیل حبیبي في ال
للحب وقت و للموت : جمال الغیطاني و الزیني بركات ، ریمارك :" اغسطس " نجمة  

توفیق فیاض و الروایة :   1الروایة السیاسیة_ وقت ، لون صارخ في الروایة العربیة 
و الروایة في سوریة ، عبد الرحمان منیف في الشرق المتوسط ،  1958التسجیلیة وحدة 

شكل جدید لوعي العالم ووعي : ، صنع االله ابراهیم  67اسماعیل فهد و ملف الحادثة 
الذات ، نوال السعداوي تكتب الروایة ، الروایة و القصة للروایة بعد اقتحامه الروایة 
للقصة ، شریف حتاتة و العین ذات الجفن المعدنیة ، الروایة المتسلسلة ضمور الانتاج 

كمال  الروائي بین الشباب ، واقعیة الروایة الجدیدة جیمس دورت في روایة العدو ،
و یبقى الحب عامة ، محمد : القلش في صدمة طائر غریب ، محي الدین زنكنه 
حارة الزعفراني ، احمد داود یعود السباطي و غالب هلسا ،  جمال الغیطاني یروي وقائع 

قضایا الروایة الحدیثة ، مبارك ربیع في ,  2بالروایة الى البدایات ، الروایة السیاسیة 
، محمود شاهین في الارض الحرام ، یحي یخلف في نجران تحت  رفعة السلاح و القمر

عرس : روایة الصفر ، الخطاب الروائي ، دمشق بین الموزاییك  و التیاترو ، فصل في 
  الطبیب صالح ،      

في القصة و المسرحیة فنجد جملة من الاعمال تتصدرها اعمال " اما القسم الثالث 
" سیرة القارى :" حتتم الكتاب ببطاقة عنونة بمحمد زفزاف تلیه اعمال مصطفى لی

على مدى ریع قرن ، احتل الكاتب "  –سوریة _ نعیم الباقي : تناولت نظرة لكل من 
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الكبیر نبیل سلیمان في مجال الابداع و النقد ، وعن جدارة ، منزلة بالغة باسقة من لون 
الوطن العربي ، و  بها بصمات راسخة على ساحةمعین و طعم معین ، اعتقد انه ثبت 

  . "ستظل تذكر له وتنسب الیه ، و لولاه ما كانت 

لم تظفر الذائقة العربیة منذ ذلك الحدث الحكائي  : " تونس  1ود صلاح الدین بوجاه 
بنص یختزل عمق الیم وسعة الیته و جنون ) الف لیلة و لیلة ( الكبیر الذي حمل  اسم 

: " _ المغرب _ وایضا عبد الرحمان بوعلي "  نبیل سلیمان ) مدارات(مثل.... الحیاة 
سلیمان واحد من اللذین اثرو في ان نعتبر نبیل : وقد یكون من الحق و الانصاف 

الحقل الثقافي تاثیرا بلیغا بما انتجه من نصوص روائیة و ابحاث نقدیة و فكریة طلیعیة 
 و ان ننظر الیه اعتباره محطة اساسیة و علامة مركزیة في عصرنا الحدیث 
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 56ص,1996,سوریة اللاذقیة,1ط,دار الحوار للنشر و التوزیع,سیرة القارىء,ـنبیل سلیمان1
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      : ایا النقدیة التي یدرسها نبیل سلیمان في كتابهالقض
  :وعي الذات والعالم

إن هذا الكتاب مساهمة جدیدة إلى ما قدمه الروائي والناقد نبیل سلیمان في دراسة     
النقدي على نحو یجعله أصلب منهجیة وأقدر على الروایة العربیة وفي تعمیق الشغل 

  .والإجتماعیةمخاطبة حاجاتنا الأدبیة 

كیف یعبر الروائي العربي الیوم : والسؤال الأساسي الذي یتوخى هذا الكتاب معالجته هو
  عن عملیة استیعاء العالم والذات؟

  :ولقد جرى اختیار النصوص الروائیة بمقتضى الإعتبارین التالیین

قوى تغطیة رقعة واسعة من الوطن العربي، بحیث یغدو للنماذج المختارة مصداقیة أ  -1
 .في الدلالة على المشهد الروائي العربي

 : ، وذلك لسببین1اج الصادر حدیثا بصورة أساسیة تغطیة الإنت  -2
تها قد قالت فیه كون الإنتاج الأقدم قد حظي بجهود أخرى، هي على تفاو : الأول

  2القول الأساسي
ألة قد توفر على معطیات هامة وجدیدة في المس كون الإنتاج الأحدث سنا: الثاني

  المثاقفة ، : المعنیة، فضلا عن المعطیات التي انطوت علیها الأعمال السابقة مثل
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .8ص,1985,سوریة,1ط,دار الحوار,العالموعي الذات و ,ـنبیل سلیمان1
دار ,مساهمة في نقد النقد الادبي,ـجورج طرابیشي و محمد كامل الخطیب2

  189ـ179ص,1983,بیروت,الطلیعة
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  السیریة، الرحلة
ومن هنا نرى أن اختیار النصوص الروائیة یقوم أساسا على معاییر واعتبارات معینة 

  .من أجل الحصول على نصوص منتقاة
تقریب النص من القارىء أثناء التحلیل، " وقد حاول نبیل سلیمان في هذا الكتاب    

وربما أخذ على ذلك سابقا ولاحقا أنه یهدر بعض الوقت والجهد للكاتب ولقارىء ما، 
إلا أن ضرورة كون القارىء قد عرف النص كما یفید من النقد، هي التي تفرض في 

ناخ مثل مناخنا الثقافي العربي، حیث تتراكب زعمي مثل ذلك التقریب للنص، في م
  .عقد النشر والتوزیع والمطالعة

وهذه المحاولة النقدیة تسعى للتخفیف من رطانة المصطلح بقدر ما تسعى في     
أو القارىء المتخصص وهذه التدقیق، وهذه المحاولة لا تخاطب فقط الناقد المحترف 

والتطبیق من اصطناع، على الرغم مما  المحاولة تدرك كم في الفصل بین النظریة
ذلك أن بلورة النظریات والمناهج تتطلب . قد یوفره ذلك في مقامات أخرى من فوائد

ا یهتدي في نهایة المطاف شغلا خاصا من نمط آخر، أما النقد التطبیقي فهو مثلم
مي، وعي الإنتاج الفكري العال: فهذا الكتاب یدرس مسألتین 1"بالنظریة بعینها أیضا

  .ووعي واقعنا الأدبي والفكري
فوعي الذات والعالم في حالة النقد مسألة جدیرة بالنظر، فالمسألة لیست وقفا على    

ذا قد قیل فیها بالنسبة للمفكر العربي بعض القو  ل، فإن أمر الناقد لا یزال الروائي، وإ
في كتابنا  ینتظر، راجع ما یتعلق بأدونیس وكمال أبو دیب وخلدون الشمعة ما جاء

  .مساهمة في نقد الأدبي: المذكور سابقا
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .9ص,وعي الذات و العالم,ـنبیل سلیمان1
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عن وثائق نفسیة، ولا عن صور فوتوغرافیة كالحة فنحن لسنا نبحث عن تعالیم، ولا 
أو مزوقة للواقع، فالروائي لا یقدم ألبوما للصور، ولا دروسا، لكن الروائي أیضا یبث 
أیدیولوجیة، نظرات، رؤیة، مما یتصل بالعلاقات الإنسانیة، أي بالإنسان ومحیطه 

  .الإجتماعي والطبیعي أیضا
إلیها نبیل سلیمان هي منذ مطلع الستینات ومن القضایا النقدیة التي تطرق    

تواترت بعض الأعمال الروائیة التي تلامس اللقاء بالغرب الرأسمالي والإشتراكي في 
اللقاء في :"الوطن، فتأتي بالآخر إلى الوطن، وقد تناول في هذا المجال روایتین هما

طرا في تقدیم السرد بدا رغم ذلك مسی"  ، ففي هاتین الروایتین "أصوات"و " الوطن
وهذه المحاولة  1"الأصوات لغویا محدوداالحدث والمكان والحالة، ومن هنا كان تمایز 

جدیدة على مألوف " أصوات"للخروج بالروایة عن المألوف، كما أن شخصیات روایة 
احكام ذلك كله، فجاء عالمه الروائي " سلیمان فیاض"عالم الروایات، وقد استطاع 

یدة وببعض المعطیات القدیمة أیضا، وجاءت رؤیته لهذا العالم عینا بالمعطیات الجد
الروائي محكمة الإنسجان، ومتبصرة في الواقع، ذلك البریق وتلك العقد المتصلة 

  .بقطبي إشكالیة وعي العالم والذات، وعي النحن والآخر
وخیر ما اختتم به نبیل سلیمان هذه القضیة هو هذا الذي قاله سلیمان فیاض    
  2" أشرت إلى القندیل والعصفور حین: " ه في روایتهنفس
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .42ص,وعي الذات و العالم,نبیل سلیمانـ1
  .اصوات:سلیمان فیاضـ2
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فهو حاول هنا التعبیر عن صدام الحضارات، صدام الشرق والغرب، عن طریق 
حصره في لقاء الروح والمادة، ذاتیة الشرقیین وبخورهم الصندلي، وموضوعیة 
الغربیین وعلما ینتهم، وهذا فهم فرضه علینا كتاب الغرب أمثال فلوبیر، مثلما فرضوه 

للشرق المعاصر، وهو نفس الفهم الذي ساد عن الشرق في  ى قرائهم في فهمهمعل
عصوره الوسطى، وقد حاول في روایته نقل تجربة الصدام في مسارها الواقعي، 

من الشرق إلى الغرب أو من : والحقیقة أن هذا الصدام لم یكن أبدا بمعناه التاریخي
  .الشرق دوما صداما شرقیا

الضعف والقوة، بین القبح والجمال، بین عالم  إن هذه المواجهة غیر العادلة بین    
نام یبحث عن نفسه وعالم متحضر، فالإجابة هنا تحملها تجربة فنیة قصصیة، دون 

  .أن تكون أطروحة فكریة مباشرة ومتكاملة
إشكالیة : "ومن القضایا النقدیة التي تطرق إلیها نبیل سلیمان كذلك هي    

الأتوبیوغرافي في الروایة العربیة خاصة بتقدیم بطل الأوتوبیوغرافیة، لقد اقترن الشكل 
فرد مثقف، إن الأعمال التي من هذا القبیل تستدعي التماهي فیما بین البطل 

معینة والكاتب، هذا من جهة، ومن جهة ثانیة فكل أوتوبیوغرافیة هي إشكالیة ثقافیة 
  .1"التماهي والإشكالیة الثقافیة :ترتبط بأمران شدیدا الأهمیة هما

  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .45ص,وعي الذات و العالم,نبیل سلیمانـ1
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فالأوتوبیوغرافیة مرتبطة بالفردیة، وفي مثل وضع الروایة العربیة منذ بدایاتها، فقد  
النحن والآخر، الذات : تجسد ذلك بالبطل المثقف المواجه لقطبي الإشكالیة الكبرى

الجماعیة والعالم، الداخل والخارج، والبسمة الغالیة لسیرورة تلك المواجهة هي محاولة 
الخیبة والعزلة، وكل روایة من هذا القبیل تقدم بشكل : أو التقوقعالإندماج فالانسحاق 

سیري طاغ تجربة ما في هذه المواجهة، أما بنیان مثل هذه الروایة فأسته هو، الحكي 
والتذكر، الحكي یوفر لذته عبر ممارسته، والتذكر بوظیفته النفسیة یوازن الذات، 

عادة الشح بیوغرافیة ن، هكذا یبدو كأنما للأوتو وربما یجددها عبر عملیة الإفراغ وإ
  .الذات، التعریف بالنفس والتعرف علیها عبر ممارسة الكتابة: مشروع وحید هو 

ولقد تطرق نبیل سلیمان كذلك في قضایاه النقدیة لإشكالیة وعي الذات والعالم،    
 وعي النحن بالآخر، عكس الإتجاه الذي كان سائدا في الروایة العربیة، حیث باتت
بؤرة الصدام أو نقطة اللقاء تقوم في مركز النحن لا في مركز الآخر، وحیث لم یعد 

ما یمیزها عن : " في التجربة الفلسطینیة الآخر هو الغرب الإستعماري المعهود فقط
تلك الأعمال التي ذكرنا، فالآخر هنا لم یقدم من مركز محدد، بل من مراكز عدیدة 

هود إلى فلسطین، إن الآخر هنا هو مستعمر هي الموطن التي هاجر منها الی
معنى الملموس للحیاة مستوطن یتلبس الحضارة، والصراع مصیري بال

وتعتبر صدمة الانبهار بالآخر، وشبه الحدیث الدین في المستوى التعبیر، 1."والموت
  .والمنحنى الإنتقامي الكاریكاتوري الذي یتخذه تفكیر الأنا في الآخر

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .47ص,وعي الذات و العالم,ـنبیل سلیمان1
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قط حیث یغلب على تلك النصوص المیل المرضي للإحتفاظ بالذاكرة التاریخیة، فس
وتظل رؤیة الروائي بعیدة عن مجموع المشاكل المطروحة "ضحیة الحماس، بالتالي 

فالنموذج الفلسطیني یجسد . 1"قافیة، خاضها المثقف لا الفنانث: مما یجعل تجربته
تلك الإشكالیة، وذلك لكون الزمن الفلسطیني لا یكاد یفسح لإلتقاط الأنفاس والإقبال 

یدة في طرح إشكالیة ربة مقاربة وجدعلى صیاغة النص الروائي، وهنا نتوجه بتج
 .النحن والآخر

الادب و الایدیولوجیا في  القضایا النقدیة في كتاب 
  :سوریة

ذا كان تقدم البحث وتحدیث  -1 النص الأدبي قابل للتناول من زوایا عدیدة، وإ
المناهج یطرد قدما ویوفر للنص الأدبي إضاءات جدیدة، فإن ذلك لا یخفي بحال 
السؤال عما بین النص والتاریخ عن تاریخیة النص، أي عن قوله الایدیولوجي، 

ذا كان ثمة كثیرون یغلفون  ما بالتخصص والعصرنة وخطابه لعصره وبشره، وإ
یتواتر عن جدید وهم في المشهد الأدبي والنقدي العربي، ویعزلون إلى هذا الحد 

إننا نلح على العكس ونؤسس :" أو ذاك الإنتاج عن شرطه الخاص، فیقول
ولا ریب أن . إلحاحنا على الطبیعة الإجتماعیة للثقافة، وعلى دیموقراطیاتها أیضا

محاولتنا دراسة الهویة الطبقیة للأدب في  السؤال عن سخط من سخط على
وهو سؤال واجه وسیواجه المحاولات الممائلة لمحاولتنا في . سوریا هو سؤال مهم

یس بامتیاز المبدع هذا الكتاب، لأن الأمر أولا وآخرا یتصل بالصراع الطبقي ول
 "والمبدعین

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .20ص,1978,بیروت,دار ابن رشد,الروایة و الایدیولوجیا في المغرب العربي,سعید علوشـ1
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لماذا یمكن تصنیف السیاسین : ومن القضایا التي طرحها في هذا الكتاب
  تقدیمیین ورجعیین ولا یجوز ذلك في الأدب؟والإقتصادیین والفلاسفة وغیرهم إلى 

           إننا نضع بین یدي من یرفضون هذا الصنیع، :" ویرد على هذا السؤال بقوله            
بولدیر :" من برتولد بریشت، في نقده للجمال في قصائد بولدیرالمقتطف الصغیر التالي 

لذي بدا فیه واضحا أن الخدمات الدنیئة هو شاعر البرجوازیة الفرنسیة الصغیرة، في الزمن ا
التي قدمتها هذه البرجوازیة إلى البرجوازیة الكبیرة، إبان عملیات القمع الدمویة التي راحت 

  1"، لن تكون ثمة مكافآت مقابلهاضحیتها الطبقة العاملة

  :وقد فسر موقف المعارضین بأحد الدوافع التالیة
رة البعض الذین كانوا یظنون أنهم التي تولدت عن انكشاف عو : عقدة الذئب -1

 .یقدمون أدبا تقدمیا
تخوف البعض من أن یصبح كتابنا مدرسة لخرق المحرمات الأدبیة، بینما كان   -2

 .النقد سابقا شبه مقتصر على الناحیة الجمالویة
تسویة البعض بین شخصهم وأعمالهم الأدبیة، بحیث یصبح نقد أعمال الأدیب   -3

 .مرضیة لا یمكن مراعاتهانقدا لشخصه، وهذه حالة 
وقد أخبرنا أن البعض رأى نقده على أنه تهجم شخصي وفهم عبارات مثل 

 لمصطلحاتبأنها شتائم أو مدائح، دون ربط ل "..."برولیتاري"، "، برجوازي"إقطاعي"
بمدالیلها الإجتماعیة والإقتصادیة السیاسیة، رغم معرفته بها، وهذا دلیل على ما 
للاتجاه التقدمي من تأثیر في نفسیة مجتمعنا، وصل إلى حد أعطى معه الوعي 

  .العام لهذه المفاهیم العلمیة قیما أخلاقیة
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, بیروت,دار ابن خلدون,ابراهیم العریس:تر,ملاحظات حول العمل الادبي,ـالفنون و الثورة1

  40ص,1975
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الأدب والایدیولوجیا في سوریة في حالات "قبل كل شيء كان الموقف من كتاب -4
فكره العلمي الإشتراكي، كان شكلا ثقافیا للصراع الطبقي بین  معینة موقفا من

 .الیمین والیسار، بین الرجعیة والتقدم، بین الاستغلالیین والشغیلة
یضاف إلى ما سبق أن بعض التقدمیین وجد في الكتاب ثغرات صغیرة أثارت   -5

قا جابیات الكبیرة في الكتاب فجاء حكمه علیه منطلشحطه، وحجبت نظره عن الای
 .من هذه الجزئیات ولیس من تقییم عام له

وربما كان من عیوب الكتاب . لا شك أن هذا الكتاب بعض الثغرات والنواقص        
لهجته كانت حادة، لنقل أنه كان صدامیا، وثمة ثغرة أخرى في الكتاب، وهي أن 

جعلنا لا نبرز ، 1تركیزنا على الفكر الذي یطرحه الأدیب في أعماله والطبقة التي یمثلها
  .بما فیه الكفایة المفعول التقدمي الذي ربما أحدثه العمل المدروس

لقد وجه النقد إلینا من زاویة فهمنا المجتمع السوري والتاریخ العربي الإسلامي ونحن  -
 .نرى الآن أن القلیل من هذا النقد كان محقا وأكثره غیر صحیح

" المكارثیة" بمصطلحات كما وجهت للكتاب إتهامات جرى التعبیر عنها  -
 .، حیث إستخدمت هذه المصطلحات في غیر معناها"الستالینیة" و" الجرافونیة"و

إن القضایا التي أثارها الكتاب لا زالت الأكثر حرارة وجذریة في حیاتنا الثقافیة، لیس  -
على مستوى سوریة وحسب، ومن هنا یجد حضوره مجددا بین یدي القراء مبررة، 

 .منعطفا في حركة النقد الأدبي السوري وغدا بالتالي علامة تاریخیةولأنه شكل 

 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .43ـ41ص,ظات حول العمل الادبيملاح,ـالفنون و الثورة1
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  :نبیل سلیمان ناقدا للمشاریع الأخرى  
ولد في الرقة، على نهر الفرات في أواخر تموز من عام : عبد السلام العجیلي     

من أسرة عربیة، نظم أول قصیدة له في الرابعة عشر أو الخامسة  1919أو 1918
ومن بین هذه " القنطرةفارس مدینة "عشر من عمره، له مجموعة قصصیة موسومة ب

نقدها نبیل سلیمان حیث  بنصیب أوفى" فارس مدینة القنطرة"القصص حظیت قصة 
الحكایة كلها لا تعدو أكثر من مقدمة تحقق للعجیلي أحد الغرضین التالیین أو " رأى أن 
أولهما توفیر : أكثر من مقدمة تحقق للعجیلي أحد الغرضین التالیین أو كلیهما: كلیهما

عنصر الطرافة، والتمكن من أسر القارىء سلفا، والعجیلي حریص على مثل هذا 
نیع في كتاباته عموما، وثانیها الإحتزاز من مغبة التفسیرات السیاسیة الخطیرة التي الص

وذلك بتقدیم أدلة كافیة على تاریخیة المحكي، ولذلك نحن نمیل إلى أن تحتملها القصة، 
القصة كلها من صنیع العجیلي، وقد وفرت له صلة الحمیمة بالتاریخ العربي، ومقدمته 

      1"دلس، وفي سواها مجاراة ناجحة اراة الأسالیب التراثیة في الأناللغویة الممتازة، مج
الذي رأى نبیل سلیمان أنها على هیئة " أبو وائل النعمان"وفي الأصل یروي القصة 

 .مذكرات یومیة أهمل فیها تحدید السنة

كما یرى نبیل سلیمان أن التوازي الحاصل ضمنیا بین الماضي والحاضر        
فعدا عما یوحى به من قطرة :" فیقولى مزالق خطیرة لا یمكن تجاهلها یقودنا إل
للتاریخ، لا بد من أن نعي الیوم أن الإسبان خاضوا الحرب من ) سكوتیة(ستاتیكیة 

  أجل 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .36ص,1972ایلول,319العدد,الطلیعة الدمشقیة:في,حوار مع محمود امین العالمـ1
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  ننفصل، لو أمكن التعایش بینهم وبیبي، قد تحریر بلادهم بعد قرون من الفتح العر 
  .العرب ولكن لا یمكن إعتبار الإسبان مغتصبین كما الصهانیة 

ویرى سلیمان أن العجیلي یكون متعاطفا مع شخصیة القائد الشعبي كما یقول     
الكثیر من ظلال شخصیة العجیلي، ونحن نأخذ على هذا الرأي  1ریل عدنان بن ذ

عطاؤه تلك الأهمیة للفرد من جهة أخرى   ".عنصریته أو عشائریته، من جهة وإ
نراه، بدل أن یعترف بإنهیار :" كما یرى أن الكاتب یكتشف قصور رؤیاه، فیقول

من نوعیة ى النظام الإجتماعي، یقول في النهایة على لسان ابن مرداس إن لا جدو 
الناس، فقد عمیت أبصارهم، وهذا رأي جاء مفاجئا في نهایة القصة له یمهد له 

  .2"نطباع القارىء عن هؤلاء الناسالكاتب، إنه یناقض إ
عبد السلام العجیلي یصفه نبیل سلیمان بأنه یتسلل إلى دخیلة النفس ببراعة، فینفق  -

ق صلب مما یشكل بح ما رأینا مما عنده في مجموعته القصصیة أو سواها،
 إیدیولوجیا المجتمع القدیم

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الادب و الایدیولوجیا في ,التوزیعلحوار للنشرو دار ا,بوعلي یاسین,سلیماننبیل ـ1
  .37ص,1985,سوریة,2ط,سوریة

  .51ص,ـالمصدر نفسه2



 

 
 

62 

  

  :ألفة الأدلبي    
تعلقها بهذا " بأن " ویضحك الشیطان"نبیل سلیمان مجموعتها القصصیة   نقد        
جملة وتفصیلا یعیقها عن الدفاع عنها ) المجتمع الشرقي البطریركي" ( المجتمع

 1"مشكلتها الحقیقیة، بل یمنعها من رؤیة )المرأة(

ن فهي تعامل، هنا كما في أماك:" كما رأى أنها بقیت على السطح ولم تتعمق فیقول 
أخرى من المجموعة التنظیمات الإجتماعیة الاقتصادیة وكذلك البنى الفوقیة 

إنما تبقى على السطح، وهذا ما یجعل غایتها في أدبها .كمعطیات، فلا تناقشها
  2"ه أكثر تواضعامتواضعة، والفائدة من

ومن النادر أیضا أن نجد بطلات ألفة في استخدام الزمن إستخداما بدائیا لا         
 "مع النفسیة العصریة للقصة القصیرةیتوافق 

كما یرى أن الكاتبة تناقض نفسها، ویرى أن قصصها أقل جمالا من عبد           
ضعف تمرسها السلام العجیلي فقد عقد مقارنة بینهما ورأى أنها تختلف عنه في 
فقد عقد مقارنة بالصنعة الأدبیة، قصصها أقل جمالا من عبد السلام العجیلي 

بینهما ورأى أنها تختلف عنه في ضعف تمرسها بالصنعة الأدبیة، قصصها أقل 
جمالا وأكثر مباشرة، وهي ترتشد في أدبها عن المرأة بنموذج المرأة العربیة الفاضلة، 
كما تمجد مظاهر الحیاة الشرقیة، ولا ترى مشكلة حقیقیة في العلاقات الأسرویة 

 البطریركیة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .40ص,الادب و الایدیولوجیا في سوریة,بوعلي یاسین,ـنبیل سلیمان1

 .ن.ص,ـالمرجع نفسه2
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سرة الكبیرة المعروفة في المجتمع الإقطاعي، وهي ترفض من ناحیة أخرى للأ
وري ولا ترضى الهجمة البرجوازیة على الأسس المتوارثة للمجتمع العربي الس

  مصالحة مع الرأسمال

  :كولیت خوري
یرى نبیل سلیمان أن الكاتبة في مجموعتها القصصیة تعتمد المبالغات      

تناولت المفارقة بسطحیة " لقطة ساحرة"أنها في قصة  كما المنفوخة في الوصف، 
  .رقیقة

تساع سورها  أو قفصها على ) اللامرئي(وفي قصة القفص ترى إتساع دمشق، وإ
صغیرة، وسوارها معروف، عكس ما مضى، فقد سبق وأن وصفتها، حین كانت 

ي هذا ما فیه من إشارات تثیر التساؤل عن موقف الكاتبة من الماض"ورأى أن في 
أیام حكم البرجوازیة (أهي تحن إلى بساطة الماضي وحریته المدعاة : والحاضر

  حنین الرومانسي إلى الریف؟) الكومبرادوریة
  ن هي دعوة الجدید الناریة إذن؟هل دفعها إستیاؤها من الحاضر إلى ذلك؟ وأی

لا أما في قصة المشكلة فهي تشیر عبر المقدمة التي وصفها بالمقتطفة إلى 
یة كل شيء في بلادنا، ثم تتشرع بالمقارنة بین أحوال الناس في بلادهم معقول

وفي بلادنا ، وهي مقارنة رأى أنها مقارنة ظالمة وخطیرة، لا ) الغرب الرأسالمالي(
وأن مثل هذه المقارنات تقود حتما تضع في الحسبان المعطیات الواقعیة والتاریخیة 

  .الغیرإلى الیأس والشتم والتغني بما لدى 
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  :غادة السمان
رأى نبیل سلیمان أن قصصها تحتوي الكثیر من الغرابة فأبطالها غریبون عن    

إلى هذا الحد ترین : بیئاتهم  وبلدانهم وحتى عن أنفسهم وقد طرح سؤال علیها
  الإنسان موغلا في الغرابة؟

المجتمع العربي أیضا أن جمیع بطلاتها یكرهن أمهاتهن، والإلتزام بقضایا كما رأى 
شدید في قصصها فقد تحدث بانفعال عن المشكلات الفلسطینیة والهموم الحزیرانیة 

  .والإعتداءات على الجنوب البناني
هل هذه القصص تعبر عن إیمانك بالإلتزام أم ترین أن : لیطرح علیها السؤال

  1الإبداع حر؟
التي تتحول غالبا إلى " الإلتزام"لتجیب بأنها تؤمن بالإبداع الحر ولا تعجبها نظریات 

ضطهاد فكري للفنان، ویكاد بعضها، الشدید التطرف، یصیر قوة قمع و  " إلزاما"إ
  تحت طائلة إلقاء القبض على رأسه للفنان

ن لم  نقد مجموعتها القصصیة بأنها تتحدث بأكملها بشكل أو بآخر عن الهزیمة حتى وإ
ي أحد قصص المجموعة بأن تقدم الموت تظهر بشكل واضح، كما رأى  أنها لم تفلح ف

إلى واجهة القصة لتجعله أحد محاورها وبرر  فشلها بأن سعیها ظل في الحدود الدنیا 
من التعامل الشهیر لأبي العلاء المعري مع الموت وهناك بعض الأسطر التي تحكي 

  .نثریا، وببرودة

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .60ص,الادب و الایدیولوجیا في سوریة,یاسین بوعلي ,ـنبیل سلیمان1

  



 

 
 

65 

 

كما أنه نقد تسمیتها الوطن مقبرة فهي قد رأت في الشعب العربي مئة ملیون جثة 
مشلوحة بین المحیط والخلیج، وهي رؤیة مشوشة لیست أكثر من عملیة تعمیم 
خاطىء، جعلت من الحالة الفردیة حالة عامة إعتمادا على الظواهر الأمور التي 

هذه الظواهر الخداعة  تخدع، غافلة عن كومنها الثوریة، وتتمادى الكاتبة إلى إعتبار
یات الثورة، ثم تختلق تعارضا بین الحقیقة أمرا واقعیا وحقیقة، والقبول بها من بدیه

. والتفاؤل الثوري، الذي ینبع في الأصل من حقیقة أن البشریة تتطور نحو الأفضل
  .وتربط بهذا الفهم الخاطىء للأمور

كما یرى أنها لیست مخلصة لشوفینیتها ومشتتة للإتجاهات الإیدیولوجیة فهي     
لها هجومات على الراهبات والمدارس  تعبر عن شعورها، ومن المواقف الیساریة

 الداخلیة، كما یراها قد ابتعدت عن وجودیتها السابقة أو طورتها إلى لیبرالیة واضحة
وقد حاولت الخاتمة الوجیزة ضفر النتائج الأهم التي انتهى إلیها جماع الفصول 

 وجزة آخرها السؤالالأربعة والتي حددها نبیل سلیمان بأحدى عشر نقطة مهمة م
  الذي سبق ذكره
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  : جورج سالم
جورج سالم، ینطلق في قصصه عامة من فرضیة العلم المسبق بالحدث وعلى       

یضع " جورج سالم"هذا الأساس یصوغ بدایات قصصه، وهو یرى أن الكاتب 
القارىء أمام حوادث منتهیة، في ظروف لا مفر منها، إنه یضعه في مواقف حدیة 

قبل أوالتفكیر أو من الت -إن لم یمنعه -أو نهائیة، وبالتالي فهو یعیق القارىء
  .1التساؤل أو التخمین

صعوبة التواصل بین البشر مع الرغبة فیها ففي : یواجهنقده أیضا بأن أدبه        
طریق إتصال الذات بالعالم أو بالغیر یمكن للوجود أن یتحقق وكذلك أن یتزیف، وفي 

الذي یحاصره، هذه " العدم"كل الأحوال یتصل الإنسان بالغیر قرارا من نفس، ومن 
 .جورج سالمالأفكار الوجودیة توجه أدب 

وكعادة : "ذلك بقولهلیشرح " مائیة وجودیة"أدبه تكمن فیه دائما هو كما یرى أن         
الوجودیین لا یربط الكاتب بین ظاهرة إنعدام التواصل والنظام الإجتماعي، إنه یبقى عند 
الفرد، ولو قام بالربط، كان من المحتمل أن یعرف أن هذه الظاهرة مرتبطة بالمجتمع 

عن أقرب الناس إلیه ویجعله وحیدا عن طریق  البرجوازي الصناعي، الذي یعزل الفرد
  ." جمیع نواحي الحیاة -التجارةمن –التنافس والحسد والنفعیة الأنانیة وعن طریق تتجیر 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منشورات وزارة ,في الثورة الدمشقیة,مصطفى الحلاج في احتفال لیلي :ـانظر نبیل سلیمان1
  .116ص,1981,دمشق,الثقافة
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ویرى أنه على عكس " مسیحیة"كما رأى أن أدبه عبارة عن تأثرات دینیة وبالتحدید     
إلى وطنه وقومه، وهذا في قصص الصواب یلتفت في مجموعته "كل ما یتوقعه المرء 

في القصة الأولى ثمة نقد للبیروقراطیة، التي إستفحل " المنتهى"و" الذنب"و" والخطأ
" الذنب"وفي قصة . فسادها منذ توسع صلاحیات الدول في ظل البرجوازیة الجدیدة

تحمل  لفرد عما آلت إلیه الأمة العربیة، هي بالأحرى دعوة إلىتأكید على مسؤولیة ا
كموقف حدي لا مفر منه كالموت، أما  -بتعبیر آخر-هذه المسؤولیة كقضاء وقدر أو

الأخیرة فترى الأمة العربیة في حالة عدم، لا وجود لها لأنها معطوبة في الداخل، وفي 
القلب، إنما أشبه بالرجل الذي لا فعل له في كینونته مع الغیر أو في العالم، ولا شك أن 

الكاتب هذا الإتجاه، كما كان للحرب  هزیمة حزیران تأثیر في توجهیتعثر التقدم و 
العالمیة الثانیة وتبعاتها في أوربا الغربیة تأثیر أساسي في نشوء الأدبیات الوجودیة التي 

یرى أنه أخطأ في تشخیص " سلیمان"تتخطى مشاكل الإنسان الفرد، لكن الكاتب حسب 
لدواء، لأنه لم یعتمد المفاتیح الأساسیة، مفاتیح علة الأمة العربیة، وبالتالي في وصف ا

 .المادیة التاریخیة، أي كشف قوانین الصراع الطبقي في المجتمع العربي
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  :مصطفى الحلاج
یمیل الحلاج إلى معالجة القضایا العامة والأساسیة، المصیریة والعالمیة ذات الصلة 

" الدراویش یبحثون عن الحقیقة"الحمیمیة بكل ما هو محلي آني، ففي مسرحیة 
یحتفل الكاتب بحتمیة الإنتماء، وبالحقیقة الثوریة من خلال سیرورة واحد من أناس 

  ".الدراویش"عرفهم التاریخ بإسم السوقة والعوام، وسماهم الكاتب 
، وكانت تطلق على فئة من ویرى نبیل سلیمان أنها تحمل بعدا دینیا صوفیا    

بقطنته تناقض بین الماضي والمستقبل، بین الخاص والعام،  فقراء الناس، كما أن
بین الأنانیة والغیریة، یراه قسریا ومفتعلا، وفي المقابل رأى أنه أجاد في تصویره دفع 

لكنه نسي "(ظروف القهر والإستلاب بأخلص الحیادیین وأبسطهم إلى لجة المعركة 
یحتج أو یرفض أو یثور، إنما  أن بذرة الثورة كامنة في أعماق كل إنسان وهو عندما

بعاطفتي الحب والكراهیة إنه یكون عندئذ مدفوعا یفعل ذلك بكل كیانه، بقلبه وعقله 
حب الذات والزوجة والأطفال والأصدقاء وكل البؤساء من أمثاله، وكراهیة الجلادین "

وكل ما یمثلونه من مفاسد وشرورا، التین ترافقان، أو بالأحرى تتحدان بمعرفته 
ویمكن تبریر هذا التنازع بین العاطفة  1)حقیقة الأمر أو وعیه لأمر الإستلابل

والغیریة، بین الحیادیة والثورة، بإعتبار رسالة القصة نكرانا للذات وعملا لصالح 
  .الغیر

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .146ص,1970,تشرین الاول,1,4العدد ,المعرفة:في,الادب المسرحي في سوریةـ1
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إتجاهات فكریة عدیدة، والطابع الوجودي فنبیل سلیمان یرى أن المسرحیة مزیج من 

لذا لا بد من إستعمال أدوات فهم عدیدة كي تعطى المسرحیة . الدیني هو الغالب
حقها من الدراسة، على الرغم من أن الكاتب لم یستطع حسب رأیه التوفیق بین هذه 
الإتجاهات المتضاربة، خاصة بین القومیة من جهة والوجودیة والدینیة من جهة 

وهي "رى، كما رأى أن الكاتب لم یكن محاید في القصة كما یبدو فحیادته شكلیة أخ
في حقیقتها منحازة إلى الطبقة الوسطى، إنحیاز مثقف تهمه الأزمات النفسیة أكثر 
مما تهمه الأزمات الإقتصادیة وتشغله الصراعات الفكریة أكثر من الصراعات 

ء القومي قدرا، وأهاب بالفرد العربي ألا ، كما إعتبر مصطفى الحلاج الإنتما"الطبقیة
  یتهرب من هذا القدر وأن یبرهن على وجوده

  :هاني الراهب
یعرض لشرائح من حیاة مجموعة من الشباب " شرخ في تاریخ طویل"في روایة 

فهم جمیعا تخلخلت علائقهم بالمجتمع، " الغصابیین" المثقفین، الذین یمكن وصفهم 
  .لنفسیة بشكل أو بآخروانعكس ذلك على لوحاتهم ا

كان وجودیا في روایته، وقد إنطلق من الفرد لیصل " هاني الراهب"ویرى سلیمان أن 
إلى المجتمع، كما أنه لم یعالج تأثیر نظام الوحدة في خلق حالة القلق  -أحیانا–

والضیاع لدى الشباب المثقف ونقده بعدم تفسیره بسبب إنقلاب أسیان من العمل 
ن القومي إلى    یرى أن هاني یضخم أهمیة" ل سلیماننبی"الغوص في الذات وإ

همومه الشخصیة، ویحیطها بهالة، فیجعل منها مشكلة الوطن، وأنه یقلب الأمور  
  علقة بإرادة ووعي الناس، كما رآه رأسا على عقب، فالعلاقات الإنسانیة لیست مت
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الوطنیة، ومحاولة الربط  نظرة عمیقة للصلة بین المسائل الشخصیة والمسائل"ینظر 
إلا أن اهتمام الكاتب بذلك لم یكن أساسا في غیر خاتمة " بینهما أدبیا تجربة جدیدة

الروایة حین صور دمشق یوم الإنفصال، وردود بعض شخصیات الروایة لهذا 
الحدث، وعلى نحو یكاد أن یكون مباغته للقارىء، بالرغم من العزف طوال الروایة 

لجماهیر، أو وحدة الوطن، والوحدة الشخصیة، التي تتضمن على وتري وحدة ا
  1"الوحدة بین الرجل والمرأة

قد وقع في الخطأ حین صنف الناس وجودیا، بین " هاني الراهب"كما رأى أن    
  .مسایرین أو راضخین للواقع وبین رافضین للواقع ومتمردین علیه

جتمع، غربة متأزمة، هناك غربة عن الم... قد صور شخوص الروایة عصابیون 
لا هم أرادوا ولا إستطاعوا التآلف مع : وشخوص الروایة شباب فاشلون، خائبون

المجتمع، ولا تعبیره أو الصمود أمام إرادته، وقد كان هم الكاتب أن یوجه الأنظار 
  .إلى الفرد لاصلاحه، وبالتالي اصلاح المجتمع

ن الخطأ الأساسي الذي وقع فیه الكاتب     هله كون صلاح الفرد لا یتم إلا هو ج"وإ
، أي لا بد من خلق نظام صالح، 2"بإیجاد وسط ملائم لوجود أو حیاة الفرد الصالح

فرداني، لا هو مادي ولا جدلي، بل یفكر تفكیرا مثالیا وجودیا " هاني الراهب"إلا أن 
 إما الإنتحار، أو: وفرویدیا، تفكیره الوجودي أوصله إلى إحدى النهایات الثلاث

  .الهروب، أو أن یبقى المرأ یعیش في قلق وضجر
حین ظن أن إرضاء ) جدا" (هاني الراهب"لقد أخطأ :" كما یراه أنه أخطأ ونقده بقوله

  ."شرط للعمل في مجالات أخرى) ومنه الجنس(الثلث العضوي 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .54ص,1976,ایار,العدد الاول,ـفي الموقف الادبي1
  .212ص,الادب و الایدیولوجیا في سوریة,ـنبیل سلیمان وبوعلي یاسین2
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" هاني الراهب"ولیست فردیة كما رأى أن " سلیمان"فالجنس مشكلة إجتماعیة حسب 
إشتراكیا، لكن إشتراكیة كانت إسمیة وحسب، حتى في الأماكن التي ظن نفسه 

عرض فیها أفكارا إشتراكیة ورأى أن التشویه كان جلیا، فالاشتراكیة نقیض الطبقیة 
والفردیة، وأن من یرى المجتمع مقسما ذإلى طبقات متناحرة، ومن یتغزل بالعمل 

هذا الشخص لیس إشتراكیا  ...كیفما إتفق، من ینظر إلى الفرد معزولا عن طبقته
  بحال

  :ولید إخلاصي
تتسم أعماله بنزوع مستمر للتجدید، زمن ذلك نجد مؤلفاته یبدو علیها التجدید من 

  عدة جوانب، كم
یراه قد عرضه بشكل " نبیل سلیمان"أنه یرید لنا أن نتعلم من تاریخ الإنسان، إلا أن 

بنهما قابیل وهابیل، إنطلق من أسطورة آدم و : " مباشر ویفسر ذلك بقوله حواء وإ
نظرتان دنیئتان لا تناسبان  –فجعل بذلك تاریخ البشریة یقوم على الخطیئة والجریمة 

عرض الكاتب للتاریخ البشري بعدئذ كسلسلة من الصراعات الطبقیة، لكن حتى هذا 
العرض التاریخي لم یكن موضوعیا، إذ لم یأخذ بالقاسم المشترك لمجموع 

وقد رأى أن تفكیره محدود إذ حصره في المجتمع الأوربي الغربي دون "المجتمعات 
م عمم تاریخ هذه البقعة على المجتمع البشري باسره، كما لم سواه من المجتمعات ث

أحیانا یأخذ : یتبع نظرة معینة إلى الإنسان والعالم والتطور فهو وصفه فإنه إنتقائي
من الماركسیة، وأخرى من الوجودیة، أحیانا ینظر بعین المادي وأخرى بعین 

لإشتراكي إلى جانب اني، اكما هناك تأثیر دیني إلى جانب التأشیر العلم... المثالي
  ةالبرجوازی
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بب نظریة الفردانیة، إذ یحاول أن            یفشل س" ولید إخلاصي"أن " سلیمان"یرى    
شتراكیة، كما أنه یبدأ عادة بدایة علمیة لا تلبث أن تنقلب دینیة یربط بین الوجودیة والا

كان الكائن مسیح . سبعةأصبحت له وجود "، "كان الكائن مسیح الوجه"ومثال ذلك 
 "، وتقع الخطیئة على العتبة1..."الوجه فأصبحت له وجوه سبعة، هي الأیام تولد لتموت

ومن الخطیئة یصل إلى أسظورة آدم وحواء فیتناولها بشكلها الدیني المتوارث،     
دون تعمق وبمنظار لا علمي، كما رأى أن الكاتب قد نقلنا مع آدم وحواء من تلك 

إلى عصر الزراعة الأول بقفزة هائلة، دفعة واحدة، فمحا بذلك فترة تاریخیة  البدایة
هامة هي فترة الشیوعیة البدائیة، كما أن الكاتب یعطي للفرد، وللكلمة، قیمته مبالغا 
فیها، على حساب الجماعة وذكاءها وفعلها، والحوار المستعمل في أدبه یعاني من 

كما یرى أنه ورط نفسه في مجال واسع  نواقص جمالیة وفكریة على حد سواء،
وعویص كالتاریخ البشري، دون أن یستفید منه في الفكرة التي یلاحقها، كما أنه 
نسخه إلى تاریخ فرد متمرد إنسجاما مع وجودیته وفردانیته، وبدلا من أن یتدرج 
 بالأمور من یأس إلى أمل، ومن العبودیة المطلقة إلى أكثر فأكثر من الحریة، نراه

یعرض الأمور من وجهها السلبي فقط، وبالتالي فعمله لیس مقنعا ولا ثوریا ویمكن 
  .إعتباره حفرة أوقع الكاتب نفسه فیها

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, بیروت,دار الطلیعة,الثالوث المحرم:في,محرمان ـالدین و الجنس ـ,ـانظر بوعلي یاسین1
  . 30ص,1973
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  :صدقي إسماعیل
له مجموعة قصصیة وحیدة وهي التي إعتمدها ودرسها نبیل سلیمان وقام بنقدها، 

. حیث رأى أن الكاتب قام بالخلط في بعض المواضع بین الظالم والمظلوم في أدبه
ة، بل وعلل صنیعهم بأسباب لا علاقة لها بالعلاقات والمصالح الإنتاجیة والسلطوی

  .أعادها إلى إیمانهم الكاذب

  :الكیاليحسیب 
  : یرى نبیل سلیمان أن قصص كیالي تترك إنطباعین مباشرین لدى القارىء، أولهما

غرف الكاتب من حیاته الشخصیة، من الماضي البعید في القصص إلى الماضي 
فیتعلق بمدى ما تستحقه هذه الكتابات من إسم : القریب، وربما الحاضر، أما الثاني

في إیصاله أدبه محاولة مخفقة، تدل على  القصة وقام بنقده حیث وصف محاولته
، وأن النماذج السنویة "فردانیا"تفكیر  ساذج، وقد رأى أنه لیس إجتماعیا، بل مثقفا 

العدیدة التي تناولها یجمعها متخلفة سواء أكانت متعلمة أم جاهلة، وهو یتعامل معها 
لنظر  على أنها جسد جمیل مشتهي، أو جسد قبیح ممجوج، لیست على مستوى ا

" لیست ندا إنسانیا للرجل، وهو ینقده بأنه یظلمها ویرى أن  - في كل الأحوال -وهي
إنه یفتقد إلى الصنعة، ...أدب حسیب كیالي وكأنه وضع لتسلیة القارىء شبه الأمي

  كما أن1" الحدث، الحركة، المشكلة ینقصه
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .245ص,الادب و الایدیولوجیا في سوریة,بوعلي یاسین,ـنبیل سلیمان1-
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لمدینة ، المأجورة وغیر أغلب شخوص الكاتب من البرجوازیة الصغیرة والمتوسطة ا
  .المأجورة

  :زكریا تامر
لقد نسي زكریا تامر أنه كان عاملا، وبدلا من أن یقبل بوساطة المثقفین بین "     

أدبه وجماهیر العمال والفلاحین كضرورة مكروهة، نراه یجعل من الضرورة فضیلة، 
فیعتبر الوساطة قاعدة وأمرا واجبا، كذلك نسي أن الأمیة لا تمنع من التواصل بین 

لا یدرك أن الأوضاع المادیة المتردیة لن یمنع إن زكریا تامر ... الأدیب والجمهور،
 - بالضرورة–إنسانا من الوصول إلى كتاب یستحق إهتمامه دون أن یعني الوصول 

شراءه، وكانت هذه آراء نبیل سلیمان ومقدمته في دراسة أعمال زكریا تامر الأدبیة، 
نفسه  ورأى أن مجموعته تمتاز بالشاعریة والخیال الواسع، الذي رأى أنه یكرر

أحیانا، ویعطى صورا أخاذة تفرض علینا أحاسیسه، حتى حین تجعل من الجمال 
قباحة ومن القباحة جمالا، كما أنه یعمد إلى كسر الفواصل الزمانیة والمكانیة، فهو 

  .ینتقل بین أزمنة الأفعال ویستعمل كافة الصنیع
لیس هناك :" واقعوینتقل زكریا تامر من فهم أحادي الجانب، وبالتالي، مغلوط ال  

، "عواطف إنسانیة، الإنسان وحید في وسط معاد، الكل ضد الفرد والفرد ضد الجمیع
لم یستطع التخلص من ماضیه من " زكریا تامر"كما یرى نبیل سلیمان أن الكاتب 

نرى أبطاله الكادحین والمعدمین المظلومین، إلى جانب المثقفین "خلال كتاباته، 
  "الجائعین والمحرومین
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  :نبیل سلیمان في عین النقاد
الأنا : یتحدث نبیل سلیمان من خلال مقولات 1985) هزائم مبكرة(في روایة        

  .إلخ...المشارك، والأنا الشاهد، والمعرفة المتعددة والمعرفة الأحادیة
بین فیها ) هوامش(فقد وضع الكاتب مقدمة لروایة من إحدى عشرة صفحة أسماها 

قد استشهد، وأنه قد أوصاه قبل استشهاده أن یكتب سیرة حیاته، ) خلیل(أن صدیقه 
وللإسم دلالة في الرغبة بمحو الهزائم المتلاحقة في حیاة ( لتكون درسا لإبنه نصري 

، وهكذا بدأ الكاتب لعبة الإبهام بالواقع، لیؤكد أنه لم یفعل شیئا سوى ...1)الأب
لأشخاص الواقعیین، وهو عمل یخالف الفن، تدوین الأحداث الحقیقیة، وذكر أسماء ا

فإذا اكتفى الكاتب بمجریات الحیاة، فقد جرد الفن من متعته، إذ لا بد من إصطفاء 
  .وتصعید فني، كي یقبل القارىء على المتابعة بمتعة وشغف

والحقیقة أن الروائي، كل روائي، یعتمد في أصل روایته أشخاصا وأحداثا من       
البطل الذي ) أنا(الذي تحدث من خلال ) الروائي( فعل نبیل سلیمان الواقع، وهكذا 

الذي ) الكاتب(التحق بخدمة العلم، فشهد الهزائم المتتابعة، كما تحدث من خلال 
عرفت هذا الرجل "بأن یروي قصته للأبناء، لتكون عظة لهم وعبرة ) البطل(أوصاه

بشكل جدید، كما یریده   ، ولكن)یلنب(هو ) خلیل(، إن "منذ حوالي ثلاثین سنة
والشباب، اللحظات الأمثر  ولة والصباویهواه، إنه یستعید ذكریات الطفالكاتب 

  إسعادا، والتي لا تزال حلاوتها تحت لسانه، واللحظات الأكثر شقاء والتي لا تزال
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحقوق  دار, "نبیل سلیمان أدبمقاربة بنیویة تكوینیة في "الروائي فضاء النص, ـمحمد عزام1

  102ص, 1996, سوریة, 1ط, للنشر و التوزیع
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مرارتها في فؤاده، فینشرها أمام قارئه، من خلال الإسترجاع، لیعود فیواصل حدیثه  
  .عن حاضره المنزع بالهزائم

إن ضمیر المتكلم هنا الذي یقص به الراوي ما هو إلا الكاتب الذي هو أكبر        
من الشخصیة التي یتحدث بلسانها، ومن هنا رغبته في إخفاء هذا السر، وتفویضه 

دخییلیا، هو الراوي الثاني، أو الأنا الثانیة للكاتب، بحیث لا یظهر الراوي  راویا
السیري ) الكاتب الراوي(إن مسألة ) ببدیله( ظهورا مباشرا في النص الروائي، مكتفیا

لتستدعي بعض التأمل ذلك أن الخیال الروائي لا بد أن تعتمد على الأصل ، قلیلا 
: من السیرة الذاتیة للكاتب ومن هنا تداخلهما أو كثیر، من الواقع، وعلى الخصوص

الخیالي والسیري، والإبداعي والواقعي وبالتالي صعوبة حصر كل منهما بدقة، وهذا 
ما یجعل الواقع والسیرة دوما هما الأصل، والإبداع الذي یأتي تالیا إنما ینهل منهما، 

  .بهذا القدر أو ذاك
  
  

  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .200ص,فضاء النص الروائي,ـمحمد عزام

  
  
  
  

  



  خــــاتـــمـــــة

  

‘ ثم یصل الى النتائج ‘ككل بحث أكادیمي یقتضي على الباحث فیھ ان یحلل ویفسر
وبما أننا ممن ارتضوا السیرفي ھذا السبیل فانھ یجب علینا ان نبلوراھم النتائج 

  :ونحن نخوض غمارھذا البحث ویمكن ادراجھا فیما یلي‘ التي وقفنا عندھا

لعل من أھمھا ‘العصرالحدیث من التحولات الكبرى النقد الأدبي عرف في  -
 .ظھورخطاب نقدي یجعل من النقد نفسھ موضوعا للتفكیروالتحلیل

فھو في بدىء ‘ ان مفھوم نقد النقد الى یومنا ھذا مایزال مفھوما یشید ویبنى  -
مثل كل النفاھیم التي لھا حیاة تنتقل من التسمیات والتصورات ‘ الأنروغایتھ

 .ربمراحل الصقل والاختباروتم‘ العامة
وھویتحدث عن " قراءة القراءة"ھناك من النقاد والدارسین من یستعمل مصطلح -

 ".نقد النقد"نفس مفھوم 
ان حضورالمناھج الحدیثة في المشھد النقدي العربي قد اطرد منذ سبعینیات القرن  -

 .ھ بكثیرولكن بدرجة أدنى من الحاجة الی ‘فیما أخذ نقد النقد یتلامح‘ العشرین 
في صورة سجالیة تنطلق من قناعات " نقد النقد"ان الكتابات التي تختزل -

فان " مساھمة في نقد النقد الأدبي"ككتاب نبیل سلیمان ‘أیدیولوجیة مذھبیة معینة
  .یعتبركیانا معرفیا" نقد النقد"
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